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وحطلدة وادى اتدل 
التى ألقيت فى جعية البندسين اللسكية الصرية 


الكلبة الافتتاحية 
الت ألقاها حضرة صاحب العزة 


المإرسى ادير مودت بك 

النيل حياة مصر ‏ كان يعبده قدماء المصريين ويعدونه من أ كير الحتهم » 
والوادى كجم الإنسان تعمل كل أعضائه متضامنة وإلا اعترها الوهن. 
والإنحلال. 

يواجه شعب وادى الثيل الآرنس أزمة سياسية فى الصميم . إذ يرغب 
الإنجايز بعد أن عاوناهم فى أعسر الأوقات فانتصروا على خصمبم فى شطر 
الوادى جزثين ؛ ومن ثم يستعمرون الجزء الجبونى مجترئين بتقديم الضمانات 
التى يروما كفيلة برى مصر هذا بوضع شاذ مخالف للناموس الطبيعى ومصر 
“لا تسل حباتها قانعة بضمانات أو تعبدات . ما هى الضمانات التى تقدمها أمة 
كبيرة لآمة صغيرة » أو يقدمرا القوى لاضعيف . فالوضع 'الطبيعى هؤ أن 
:تقدم الآمم الصغيرة للآهمالسكبيرة كل الضمانات خوفآ منبا رهبة والمصريون 
على أهبة كاملة لآن يقدموأ للعالم أجمع كل ضمان وتعبد بأن يعماوا على رفاهية 
الوادى ورفع مستواه فى ظل حَكومة واحدة وملك واحد . وأن يعاملوا 
جميع أبناء الوادى على أنهم شعب واحد مبدؤه الديمقراطية الحقة التى أساسها 
الحرية والآخاء والمساواة ‏ هذا هو الوضع الطبيعى الذى يفيمه كل عقل 
ليم بعبد عن الغرض . 

فكر المبندسون المصريون ملأ فى بداية الموضوع ورأت الشعبة المدنية 
عن واجبها أن تنبه أذهان العالم إلى أن وحدة وادى النيل هى وحدةالآمر 
الواقع فرضتها الطبيعة عليئا ‏ وقد أزمعت الشعبة أن تنهض يبعض الواجب 


ع 
عليها نحو البلاد وهذا نظمت هذه السلسلة من المحاضرات مستعيئة بالاخصائيين. 
الذين خيروا الوادى من أدناه إلى أقصاه وسيفصح حضراتهم عن آرائهع 
ونظرياتهم حتى يعرفها الشعب الإنجليزى الديمقراطى ويعرفبا الشعب الأمريق 
الذى عرفناه فيا مضى داعية للسلام . إذ طلع على المالم فى نهاية المرب 
الأولى بشروط «١‏ ولسن » الأاربعة عشر التى كانتكأنها قبس من التشريعات. 
السماوية ولسكنها لم تابث أن غدت أثر بعد عين ثم تقدمت أمريكا فى خلال. 
هذه الحرب وف أعصب الأوقات بموائيق عدة أذكر منها ميثاق اللاطلنط .. 
ببد أنها ما عتمت بعد انتهاء الحرب وانتصارجم تسير فى عكس اتجاهها الأول. 

لا نريد أن تتفاوض مع الرجال الحربيين وااسياسيين لآن الحربء 
كالجراحى علاجهسلاحه : والسياسى ماكر خداععلاجدف اللف والدوران 
والمراوغة ٠‏ بل لقد سئمنا المفاوضة لآبها حيلة العاجز وسيل المتشكك غير 
المطمئن إلى حقه ونعلن العالم أن وادى النيل لن يقوى على الحياة إذا قطع, 
الإنجليز أوصاله وفصلوا شماله عن جنوبه » لقد تخير العالم وارتفع مستواه 
فلا نريد سياسة الإستعار بل نريد سياسة تضمن حرية الشعوب ورخائبة 
حتى يحل السلام فى العالم . 


لمر نرسى عبر الفوى أصمر باما 


وزير الأشغال السابق 


أنها السادة : 
سوف لا أعرض فى بحي هذا إلى روابط اللخة والدين والدم وهى 

دوابط وثيقة العرى وأواصر بعيدة عن الإنفصام . وارب قائل يقول بأن 
أعأ كثيرة تشترك فى هذه الخصائص ومع ذلك استقلت عن بعضها البعض . 
لذلك رك هذه النواحى للمختصين من رجال الإجتماع والدين والسياسة 
يقارعون بها الحجة على النحو الذى يرون . وتناولت أقوى الروابط قدسية 
وأبعدها أثرا وهى رابطة النيل ه رابطة الحياة بين البلدين » . 

وسأبين فى نحة خاطفة حكيف أثرت السياسة فى هذه الرابطة وكيف 
أخضعتبا للبوى.و باعدت بينبا وبين مصلحة القطرين الشقيقين ومن الحق 
على لتفسى أن أحاسبها علىتقصيرها فى هذا الميدان فقد كان اسكوت المصرى. 
الأثر البالغ فى توهين هذه الرايطه يا أن من العدل أن لا يقع كل اللوم على 
الأجنى فن الواجب أن أواجه نقصى حتى يبلغ تمامه وأعابم ضئى حتى 
يستحيل إلى قوة فى متتصف القرن التاسع عشر كتب الكابتن سر وليم ببيل 
بعد أن جاب السودانو مشى مع النيل الأبيض يقول « من الحقق أن يد اله 
خطت هذا النبرفى وسط الصحراء ليكون رابطة بين الأمم ووظيفته فى تمديد 
أفريقيا لم ككل بعد . ولم يكون ديد أفريقيا على يد أمة شرقية .كا لن يكون 
عن طريق الدين الإسلاى وق أتعشم بل أكاد أوقن أن الله سكتب على 
انجلترا القيام بهذا العمل . 

هذه التبوءة التى صدرت عن ضابط نحرى أشترك فى حرب القرم فى 


ع شد 
منتصف القرن التاسع عشر أخذها عنه بعد خمسين سئة سير سدفى يبل وعلق 
عليها قائلا : 

٠‏ إن حكاية رابطة اليل على نقصها فى الوقت الحاضر تعين على توضيح 
أمر هام توضيحا جلياً » ذلك هو أن أرض النيل أمة واحدة ومن غير الممكن 
وجود سيادة مشتركة هناك بل الواجب هو قيام يد واحدة قوية على 
طول النهر » . 

ولآهمية هذه الفقرة أتلى نصبا بالإنجليزية . 
تمواة أقطا 5 عاءأمسمعدا رعائل! عطة ذه عمتلصئط عط أه بإممنة ع1" 
أقطا لمة “نقعكء تإلاعء651م رأقدع1 1ه معتقط) عده قع12[1م ,أمعوعرم 21 15 


تعأطأددمم 15 إل لاعمع؟ 50 لعلآلازم ولخ ,لإتأاتامء عه 5 لسدارلطة أله وز 
”اله ععنده لضقط تمعاكئمق عط أمتلسه معطا 


إن أثم ما وقع بين النبؤة حوالى مسنة ه86١‏ و سنة ؟.5١‏ وهو تاريخ 
التعلق عليها هو إخلاء السودان وذهاب جوردون باشا سنة 18/4 لمبدآ 
سياسة تحقيق النبؤة ولا أدل على ذلك من قوله فى خطبة له بعد وصوله إلى 
الخرطوم » قد اتتدبت من قبل حكومة جلالة الملكة لآ كون والياعلى 
السودان ومفوضا فوق العادة وقد صار فص ل السودان عن مصر فصلا تاما.. 
وعرمت منذ الآن أن لا يكون أعضاء حكومتى إلا من الوطدين » وبعد 
الفراغ من خطبنه أرسل برقية للمرحوم حسن خليقة باشا مدير بربر يأمره 
فها بابلاغ عمد البلاد وأعيانها أنه سيعزل جميع الموظفين المصريين والأتراك 
ويولى حكاما من أهل البلاد ليعيد الحكم إلى ماكان عليه قبل الفتح . 

ولعل المصريين كرهوا هذه السياسة التى رسمعها بيبل وتفذها جوردون . 
ولعل هذه الكراهية حجبتهم عن النظر فها والتحوط طا فرحين بعشرات 
التصربحات التى أاقاها ساسة اتجلترأ وقادتها ذراً للرماد فى العيون بعد أن 
أضمروا استعادة :السودان للحظيرة البريطانية وحجتهم الظاهرة فى هذا 
الاسترجاع الحرص على مصلحة مصر الجيوية بتمكيتها من وضع يدها على 
ألنبر وعودة الرقابة عليه إلى القاهرة . ٠‏ : 


هذه التصرحسات الت توالت من رجال مسؤولين وفى مواجبة الدول 
الآخرى كانت ولا زالت محل اغتياطنا » ومع أنه من الطبيعى أن تستخدم 
ما يتاح لك من أسلحة خصمك إلا أنه من المعقول أيضا أن تتيقظ وتحتاط 
لرد باق الاسلحة التى توجه ضدك فى الخفاء والملن . 

فاذا كان من الطبيعى أن يتخذ المصرى لنفسه سلاجا من تصريح سير 
ادوارد جراى فى .م؟ مارس سنة هوم١‏ فى خطبته بالبرلمان الاتجايزى ٠‏ إند 
اتجلترا تشغل مركزا خاصا هو مركر الوصى فها يتعاق بالدفاع عن مصالج 
مصر » ولم يكن قبول مطالب مصر نبائراً مقصوراً علينا بل قبلته وأكدت 
قبوله حديثأ الحسكومة الفرنسية أيضاً »؛ ومن قول وزير الخارجيةالبريطانية 
فى السنة نفسها ه إنناصرحنا يحلاء ووضوح باننا لانتكر حقوقمص روأ كدنا 
للحكومة الف نسية بأنه فى حالة إمكان الحتكومة المصرية اس ترداد البلاد 
السودانية التى كانت سابقا نحت سلطانها فاننا لاحالة معترفون بحق مصر 
فى ملكيتها . ١‏ 

فا كان لنا أن تكتنى بالاغتباط بمثل هذه التصريحات بل كان علينا أن 
نحت على ما يناقضها من أقوال بل ومن تصرفاتوقعت تسدعينالحسكومات 
المتعاقية وسمعبها . 

ولعلك تقولون وأين كنا ... لقد كنا ضعافا وتحت الضغط البريطائى 
يوجه مصائر مصر ويتحكم فى مقدراتها كا يشاء . أما فيأ بعد ستة 1519 فقد 
صرنا خلا آخر . ولعلى لو رجعت إلى ما قاله لورد ملنر فى تقريره من أن 
السودان قابل للتقدم والارتقاء وأنه مع ضرورة وجود رابطة سياسية بينه 
وبين مصر إلا أن هذه الرابطة لايمكن أن تكون صورتها خضوع السودان 
لمصر ولو قابلتم بين هذا القول وماصرح به أحد الأربعة المصربينالافاضل 
الذين عادو! من باريس لعرض مشروع مار سنة ٠4+‏ لتبين لك5 مقدار مافى 
إيمان المصرربين يوم من عمق هذه الرابطة المقدسة . قال هذا السيد الفاضل 


لاخ لم 


على مسمع منى ه ان المهندسين المصريبنمقصرو نلآنهم ليقدموا لنا مشروعا 
أشبه بمشروع الدانوب » ومن هذه المكلمة تستطيعون الحكم على اتجاه وعلم 
زعمائنا يومئذ . 

أكاد أسمع : هذا تاريخ ماض ولم تكن تبينا النيات وعرفنا الاتجاهاتن 
أما منذ سنة ١>‏ فالآمر جد مختلف , وليكن الحساب من يوم المعاهدة وما 
بوم المعاهدة ببعيد . زجعت إلى تقرير لجنة الشثون الخارجية بمجلس الشيوخ 
خاصا ببذه المعاهدة فوجدت واضعيه ١‏ وأما المعاهدة المحروضة فتنطوى على 
حل شامل للناحية العملية من مسألة السودان وهى ناحية إدارته » 

هذه هى الصورة [أتّرحمبا المصريونالمسوٌلوزعن هذه المعاهدة فما يتلق 
يمركرنا فى السودان . ومن اللاسف أن الجانبالآخر أبرز لنا صورة أخرى 
يظبر فبها اغتباطه بالنص الجديد الذى اشتملت عليه المعاهدة والذى يرى إلى 
أن الغرض من حك السودان إما يرى إلى خير السودانيين وبالرغم من أن 
هذا بديبى بل أنه الوظيفة الوحيدة لكل حكومة متمدينة فأن النص على 
ذلك أخق أغراضاً أترك لحضراتم استنباطها خصوصا وقد فرح يبهذا النص 
الحاكم العام الاق وهو الذى اشثرك فى مفاوضات سنة م١‏ الخاصة 
بالسودان إذ قال عفوراً لوزارة الكارجية البريطانية ه أننا أدخلنا نصا خاصا 
بأن الغرض من حم السودان انما هو خير السودانيين» ووراء هذا أن النص 
فضفاض لا يصلح لآن يختق تحته كل ما يشتبى من [جراء . 

أما ما فعلته المعاهدة بمركر المفتش العام للرى المصرى فى السودان فأمره 
مب إذ منالعلوم أنه كان عضواً أصيلا فى مجلس الخاك العام قبل سمنة 1576 
له من الحقوق وعليه من الواجبات ما لأسكرتيرين الإدارى وا الى والقضاق 
فى كافة إدارة السودان . 

أما فى مفاوضات المعاهدة فقد اقترح أحد الوزراء المفاوضين ‏ لتخم 
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مسائل متعلقة بالنيل . وقد أخبرفى امام العام السابق باغتباطه بهذا الاقتراح 
من جانب الوزير الذى ماه لى فقلت إن هذا النص ضيع على مصر حقبا ول 
يكسبها شيئا لآن أمر التيل يخضع لانفاقية سنة ١4,4‏ الممقودة بين مصر 
:وانجلترا والآمر فى مشروعات اليل أنها تنناقش بين عثلى الدولتين فى القاهرة 
أو ففلندن وليس مجلس شأن بهذا » وغريب أن يغفل أو يتغافل معالى المقترح 
عن هذا لتاريخ !لقريب . فابقسم الحاكم العام وقال دعنا من التاريخ . 

أمها السادة : . 

قد تقولون إن هذه المعاهدة أصبحت هى الاخرى مكروهة أو يقال 
غير ذات موضوع . إذن فاسمعوا الجديد الذدى أحدثه الا 1 العام السابق 
.وصرح به فى خطبة افتتاح الجلس الاتشارى الجديد ق ١5‏ مايو سنة ١444‏ 
إذ قال مخا طبا الأعضاء « انكم رودم تستطيعون تحويل هذا الجلس إلى هيئة 
«فعالة تقوى كلءا صبرتبا التجارب ويسير فى طريق التقدم نحو إبحاد أمة 
سودانية تحكم نفسها بنفسباء 

وهذا فها أعلم أول صيحة رسمية فى مواجبة السودانيينمنرجلمسؤول 
-وقعت بعد تصرفات و تصريحات جوردون سنة ١4/6‏ وقد تلا هذا التصريح 
ما تعلمون ومالا تعلدون من تصربحات وتصرفات أدت إلى توهين الرابطة 
.وشق صفوف السودانيين أنفسهم وإحلال العداوة والبغضاء بينهم محل الود 
-والصفاء وعلمت فريقا منهم عزيزاً علينا السير فى ركاب السياسة الجديدة . بل 
كادت تخرج بعضبمعما عرفناه فيه من وقار ودين وحمية وطنية » ولن تمادت 
السياسة فى أفاعلبا ولم يفتسالمصريونوالسودانيون آذانهم وأعيهم [لىمايراد 
بهم فستكون النقيجة شق هذه الوحدات على بعضبا بعضا وخلق العداوة بين 
"أبناء التيل » وحق لصر أن تقول إن سياسة انجلترا فى أعى الوادى هددت 
حياة أسفله . * 

وحتّى تتمكنوا أمما السادة من إدراك قيمة الخطر من وراء هذه السياسة 


1نم 


اتقل بم من هذا الميدان أو البحر الذى لاقرار له إلى الحقائق العلمية 
والتجارب العملية . وانى أزجى مع كلءتى هذه شكرى الخالص للمهندسينء 
البريطانيين الذين اشتغلو! بأمر النيل منذ عبد كرومر وكان لحم الفضل فى أن 
علمونا أن التِل وحمدة واحدة وأن لامندوحة من جعل أمره الداتم بيد 
القاهرة على أساس أنها عاصمة وادى النيل الطبيعية . 

للنيل ظاهرتان مختلفتان ؛ فكمية مياه فى اليوم الواحد فى الصيف قد 
إنسكون جزءا من عشرين من كيات المياه فى الفيضّان . وبننا هو الصيف 
يفيض حى يعجز عن سد مطالب مصر وحدها إذا هو فى الفيضان يفيضص 
حت هددها بأكير الكوارث . لذلك كان لابد فى ممياستهمن أمرين .الخزن. 
الصيق لمساعدة الهر فى زمن مره والخرن فى الفيضان اتقاء شره . 
. ولماكان الحق يمئى مع السيق فى الاستةلال الما . إذ أن هذا السبق. 
يعطى الآولوية فى الحق . كان لمصر طبيعة وسياسة أن تستغل كل ما >ود به. 
النهى فى فترة قصوره ‏ وعلى هذا الآساس قامت اتفاقية النيل . 

والتفكير فى التخزين الصيق قديم ومظبره العملى فى وقتنا هذا هو خزان. 
اسوان وجيل الأولياء وسنار . وهذه الخزانات مجتمعة أيجز من أن تسد 
مطالب مصر والسودان إِذا ما كانازاما علينا أن تنوسعف المشاريعالزراعية 
لمصر والجزيره بالسودان . 

وقد أنثىء خزان سنار خصيصاً لإمداد الجزيرة » وقد أمكن فالثلاثين. 
سنة الآخيرة شق الترع الرئيسية والفرعية لمساحة بلغت اليوم . .4 الف فدان. 
تمخضع لنظام زراعىدقيق ولدورة ثلاثية فى بعض المناطق الرباعية فى البعض, 
الآخر وتروى بأحكام لا يشوبه الإسراف . لذلك أمكن ران سشار أن 
فى بمطالبالسودان الوقتية عند يجن النهرعن الاستجابة لمطالب مصر وحدهاً 

وكل توسع زراعى جديد فى مصر والسودان لابد أن يقابله تخزين. 
جديد مع شق قنأة السدود بضعة مئات م نالكيلومترات ليتوفر بعض ما يضيع. 


فىهذه المنطقة ويبلغ نحو.ه بز من الوارد من أعالىالنيلفى بعضشهورالسئقةه 
وإذن فالنيل يتحول تدريجرا إلى نبر صناعى مخضع للإفسان بما له من علم وفن 
وبما فيه من خير وشر ولما ركب فى طبيعته من حب وبفض ونزوع للبناء 
ونزوع للبدم وحب للتساح واندفاع للإنتقام وكلما تقدمنا فى أعمالنا النى ترى, 
إلى زيادة إراد النهر صيفاً والتى تكسر من حدته فى إبان فيضائه إزداد 
خضوع النيل للإنسان المتقاب ذى الآهواء وا لأطاع : 

ستتدكلف المشروعات الى أوشكت دراستها على العام ما لا يقل عن .ه. 
مليونا من الجدهات بأسعار ماقبل الحرب . ما قد تبلغ معه هذه التكاليف. 
ما لايقل عن ./ مليونا من الجشبات خصوصا وعند السكثيرين أن الأسعار 
لن تعود إلى مستوى ماقبل الحرب . 

والاتجلاز مع كل ما تقدم يقولون بدولية انهر أو بخضوعه لاحكام 

المعاهدات وتصرف اللجان المختلطة ناسين أو متناسين قول خبرائهم وأخص, 
بالذكر منهمسير مردوخ ما كدو نالد الذى كتب رسالة صغيرة فى سنة ١.4*‏ 
يقول فيها « ان مصر لاتستطيع الخضوع فى أمر النيل للبعاهدات » وهذاء 
المبندس العالمى يعرف تماما أن مصر هى النى تستذل وحدها كل إيراد النهى. 
من يناير إلى متتصف يولية وأنها ستستغل بعد توسعبا الزراعى نحو .+ مليار: 
فى الوقت الذى يبلغ فيه حد التوسع الزراعى فى السودان مداههما يحتاج معه: 
إلى نحو > مليارات أى بنسبة ٠١ :١‏ 

ولو أن الامر بنى وبين السودان لما حفلنا .بذه النسب ولممعنا الحياء من. 
أن نقع فى التناقض البين إذا ما وقفنا فى أمر النيل عند حدود الحقرق الجددة. 
لكل من مصر والسودان فى الوقت الدى نقول فيه بوحدة البلددن . وأن. 
التوسع الزراعى فى الجزيرة قد يكون منالناحيةالفنية والاقتصادية والرراعية 
مقدما على الاستصلاح الزراعى فمستنقعات شمال الدلتا أورمال الصحراء . 

أيها السادة : : 

ليس الآمر فى النيل بين المصرى والسودان . ولوعادت أمور الرى فه 


'السودان إل يد وزارة اللاشغال المصرية لما قامت هذه القسب وماكانت هذه 
الحدودالتق وضعتها السياسة بينناء ولّن استطاعالانجليز استصلاح ١‏ .و ألف 
فدآن فى الثلاثينسنة الآخيره بعدأنصرفوا أ كثر من ٠.‏ مليونامن الجنيبات 
دفعبا السودانى من جببه فاتى أعلن وأنا على ثقَة من موافقة مصر حكومة 
٠.وبرلمانا‏ وشعبا وعلى رأ أس ابفيع جلالة الملك - إن وذارة الأشغال تستطيع 
أن تبىء الماء لمليون فدان أخرى بالجريرة من غير أن نكلف دافع الضرائب 
السوداقى قرشا واحدا أعلن ذلك بلا تردد بشرط أن يكون رى الجزيرة 
:انما هو للنصريين والسودانبين وهم أصحاب الحق فى الانتفاع من الهر وأن 
ترك سياسة النيل جملة وتفصيلا فى بد من توقف حياتهم عليه » ليتركوق 
"أسوى حسانٍ مع أختى ولو فعلو الما وجدوا بين الاخوين حسابا . 

ليتركوا ضرب الآمثال بالدانوب وما إلى الدانوب من أنهر ليس من 
.ودام إلا الملاحة أو توليد القوى . أما النيل فبم أعرف الناس بأن أمره 
مختلف جداً ٠‏ وليس أشق على نفوسنا من أن يستغفلنا أساتذننا ويقولون 
'اليوم غير ما قالوه بالآمس فى موضوع فى ٠‏ حتى لقد لقد وصل الحد يواحد 
-من رجاطم إلى أن يعلن من أسبوعين أنعلى المصريين أن يسجدوا لله شكراً 
على وجود انجلترا فى السودان لآن السودانيين إذا استقلوا بأمورم وتنبروا 
'لاتفاقية المياه فأول ما يفعاون هو إنكارها وسحب ما يشاءون من المياه . 
.وف اللحظة الى , يتحقق فيياحل السرهارولد ماك ب يكل - وأنا أعلم أنه واضع 
أساس السياسة الخالية فى السودان يو م كان سكرتير آ إدارياً له وف اللحظة 
"ألتى يتحقق فيبا حامه , ولا أقول [نذاره سأقول للسوداف لثن كنت مأكولا 
“فكن خير كل . 

إتى أعلم أكثر ما يعلم سر هارولد أن خخزان اليرت المنوى عمله فى أقصى 
الجنوب يؤثر ويتأثر بقناطر أدفينا فى أقصى الشمال . بل أعل أن مبتدس 
خزان مروى لو تجحنا فى عمله سيكون عن بموازنات خز ان اليرت 
-من أتصاله بالقاهرة . 


جود 

ذلك لآن جميع الأعمال الصتاعية ما تم منبا وما نحن بسيله انما تكون 
جموعة من الحلقات فى سلسلة واحدة لا لستطيع من الناحية الفئية والعملية 
أن نتركها مطمثنين فى أيدى لجان دولية أو محلية يشرف عليها الانجايز فى 
الوقت الذى أستطيع فيه مطمئنا وضع المبندس السوداف لموازنة أى خزان 
من هذه الخزانات » وإفى على ثقة من أنه لن يمزج بين الفن والسياسة ولن 
يسمي لعلمه وفنه بأن يخضعا للتطورات السياسية كا يفعل بعض أبناء تلك 
الآمم العظيمة خصوعاً فى الوقت الذى أحتاج فيه إلى أخلاق السوداق 
.ورجولته بعد ماكابدت من العلل الانجليزى المشرب باطوى السيامى والمطعم 
بالأغراض المستولدة بوزارة الخارجية البريطانية . 

أنها السادة : 

كنت حريصا على أن اتجنب جفاف الارقام وأتحائى ذكر ما بعسر 
«هضمه على غير المبندسين ومع ذلك اسمح لنفسى بذكر بعض الآرقام التى 
تؤيد حاجة مصر إلى معالة أمر النيل فى السودان . 

إن متوسط وارد النهر الطبيعى منذ سنة ١4.‏ للآن هو ه مليارات من 
الآمتار المكعبة وانخرونالخالى بأسوان وجب ل الآولياء وسنارنحو»,مليارات 
من الآمتار أى أن بجموع ما تحت يدا لمصر والمساحة الحالية بالجريرة هو 
نحو ١‏ ملياراً من فبراير إلى يونية من كل عام . وحاجاتنا فى هذه المدة بعد 
استكال التوسع الزراعى فى مصر والوصول بمساحة الجزيرة إلى مليونين من 
الآفدنة ‏ وهو أقصى مدى للتوسع الزراعى بالرى الصناعى ‏ تبلغ نحو 
.٠م‏ مليار والتقديزات المبدئية لتنفيذالمئروعاتالضرورية قد تبلغ ٠/مليونا‏ 
من الجنديات تصرف كلبا على أعمال فى السودان مع استثناء بضعة ملايين 
لخران حيرة طانا بالحبشة . والرجل الذى ينصح مصر يصرف هذه الملايين 
.ويسمح للمبندس المصرى أن يحلس فى لجنة دولية تناقفه الحساب فى أعماله 
وموازناتهوأمواله انماهورجل قوى الاعصاب متفائل لأ بعدحدود التفاؤل؛» 


وبالرغم من افى لا أدعى تمثيل كل المبندسين المصريين فى قولى هذأ د 
ل ل لي 
والآن اتتقل إلى النيل فى فيضانه ولا تخشوا أن أفيض عايك بالحديث ف» 
فيضان سنة 184 فكلك عشت هذا الفيضان ولمستموه وعرقتم أنه ثالث ثلاثة 
فى طغيانه بعد سنة 06م و 8/ام١‏ ولن أعرض إلا لظاهرة واحدة ودرس 
واحد تعلناه؛ ول تكن هذه الظاهرة معروفة للببندسين اطلاقا قبل سنة 
144 . وقد عرفنا منها كم كان لطببعة الوادى بين الخرطوم وعطبرة من 
الفضل فى نجاة مصر , 
لما سجل مققياس الروصيرص ابتداء من ٠١‏ أغسطس سنة ١4+‏ أرقاما 
م نعبدها من قبل أشار على بعض زملاك من كار المبندسين بعدم زيادة 
الحجز على خران اسوان عن المنسوب الذى سبق أن عرفناه فى الفيضانات 
العالية السابقة . وقال بعضهم أن السياسة المثل تقضى بفتح الحياض أولة 
وتضحية الزراعة الصيفية بها ثم حجز ما يمكن أن يزيد على ذلك بالخزان 
تدريحيا . وهذا هو الاجراء العادى الذى سبق القيام به اتقاء لخطر فيضانااته 
أقل من هذا الفيضان خطراً . 
ومن المعروف أن سلامة الوجه البحرى على الاخص يمكن أن تضمن 
بحفظ خلف اسوان على منسوب وه وقد يسمح بزيادته .مره وأن يراعى 
أن لا تزيدكية الماه المارة بالقاهرة عن .هب مليونا يوميا لآن قدرة فرعى, 
التيل مع الرياحات تقف عند هذا الحد » هذا ما عرفناه من يارب السنين. 
الماضية . وهذا يمكن تحفيقه إذا ما وصل الإيراد اليومى لزان اسوان 
لنحو ..1 مليون متر مكعب . ولتعلءوا الفارق بين هذا الفيضان وما ورد 
من أرقام فى تقديرات المرندسين المبقية على التجارب العملية فعلا ذكر ان 
إيراد النهر وصل عند بلدة كاجدارق وهى على بعد . + كيلو متر قبلى حلفا! له 
نحو ١0.‏ إمليونا يوميآ . وبالرغم منالحجز على خز اناسوان وصلمنسوب. 


52 


الخلف إلى .> ,مو » كا وصلتكية المماه المارة بالقاهرة إلى ١١م‏ ملابين فى 
اليوم . أذكر هذه الارقام للتدليل على أتهكان فيضاناً استتنائياً . وقد رأيت 
أن أعالجه بوسيلة استثنائية فعكست الوضع وقررت الحجزعلىخزان أسو 
أولا إبقاء على الزراعات الصيفية فى الحياض خصوصاً فى سنة يشمكو العالم 
يبا الجوع وقد صعب على مصر استير أد حيو د البلاد الأجنبية نظراً لصعوية 
النقل فضلا عن المساس بسمعة مصر الزراعية وبسمعة المبندس المصرى ضهنا 

ولكن لا تحسيوا أن ما قت به من إجراءات كان السيب فى تجأة البلاد 
بل كان الفضل الآول لله ولطبيعة الوادى بين الخرطوم وعطيرة . 

حدث أن جاءنى بالأسكندرية المبندس التابه بوسف سيك وقال لى إننا 
:قى مصلحة الطبيعيات لانظن أن الماء الذى يريد منسويه فى الروصيرص عن 
هد ا؟ وبعبارة أخرى عن /٠.‏ مليونآً سيصل إلى مصر ولسكننا لا تقطع 
بالسبب فى ذلك والآمر يحتاج إلى دراسة - لم أطمن لهذا القول لآنه جرد 
رأى لا يقوم على أساس من تجربة ماضية . خصوصاً ودرجات المقايي الى 
وصل إليها الروصيرص لا عبد لنا با منذ إنشائه فأبرقت لنائب مفتش عام 
الرى المصرى بالسودان بأن الطيارين المصريين سيقومون بالطائرات لاخذ 
صور للفيضان عند خلفا وعطيرة ومروى والخرطوم ٠‏ ولاسباب لاحل 
لذكرهالم بم ذلك ولكن قسم الطيران البريطانى قام بأخذ بعض الصور 
ما بين الطبرة والخرطوم أ وبعد أن وصلتى هذه الصور عرفنا منها مدى 
عا كنا معرضين له . 

دلت الأرقام فها مضى على أن المياه المارة بالنيل عند القانيات وهى بلدة 
تقع على نحو .؛ كلو مترأ يحرئ الخرطوم يكاد يساوى المقدار المأر ببلدة 
الحسناب وهى بلدة تقح على النيل قبل عطبرة بنحو ه كياو مترات . ذلك لآنه 
ليس للنيل فى هذه المسافة مآخذ ولا فروع مغذية , وليست الآمطار ولا القاقد 
بالغزازة التى تؤثر على تصرف البر ما بين هذين المكانين » لذلك نساوت 
الأرقام فهما دائا فى الفيضانات العادية والعالية . 
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أما فى سنة ١4+‏ فقد رأينا أن مقدار المياه المارة بالقانيات وصل ١‏ ... 
مليون يومياً ٠‏ ولو وصل هذا المقدار إلى عطبرة انضم إليه رافد العطبرةالذى 
أمد النيل الرئيسى بمقدار ..؛ مليون يومياً لوقعت التكبة . ولكن الذى 
حدث أن ما وصل فعلا من ال - ٠‏ مليون المارة بحرى الخرطوم إِنما كان 

.دب مليوثاً عند المستاب » والفرق بين الرقين انسابي على جاني الوادى. 
خضوضا فى الآما كن المنحفضة حتى ظبر النيل أشبه ببحيرة عظيمة الاتساع 
وقامت الآراضى المتخفضة على جانى النهر فى السودان بالوظيفة التى كانت 
تؤديها حياض الوجه القبلى قبل النطور الزراعى الحالى وغل أيدينا عن حرية 
التصرف , وحتى مع فرض فتح الحياض مبكرا مع الحجز على خزان أسو 
ماكان يمكن تفادى التكية فى الوجه البحرى لولا ماوقع ما بين الخرطوم. 
والحسناب . 

بلغت كية المياه من 1١  سطسغأ ١١‏ سبتمير يحرى الخرطوم 6٠٠‏ 
مليار والكلية الى مرت فى نفس المدة من محطة لحان قل النطرة يلخت 

.رم" مليار أى أن الفاقد فى هذه المسافة بلغ ٠.‏ مليون متر مكحب 
وهو مساو 1 ثم حجزه فى خزان أسوان فى هذا العام . وقد وقع الانسياب 
الدى حدث فى أراض غير آهلة بالسكان وليس قيبا من الزراعة ما خثىعليه 
بذلك كان ٠ن‏ فضل الله على السودان أن هذه المناطق المخرقة ليست عامرة 
وكان فضله على مصر أعظم لآنه جنيراً كارثة كانت عحققة الوقوع لو أنالنيل 
فى هذه المنطفة وقع فى يد فنية وسياسية فى آن واحد أى فى يد تقيم الجسور 
وتسهر عليها وتحصر وارد النهركله فى مجراه . الآمر الذى لو تم مع تكرار 
فيضأن سنة 54 لصارت الدلنا حيرة من البحيرات ‏ 

من هذا الدرس تعلمون أن السودان ومصر مشتركان لا فى الاستوادة 
من المياه الصفية فقط بل وفى دفع غائلة الفيضان عن:مصر وعن المناطق 
الثمالية بالسودان وعلى الإخص مديرية حلفا التى تأثرت بالفيضان الماضى إلى 


حد أن مدينة حلفا نفسها كانت مبددة خصوصاً عند ما بلغ منسوب امياهأعل. 
من منسوب شارع البحر الرئيسى بمقدار ٠.‏ سنتيمتراً فى بعض الناطق . 
ولولا يقظة <كامها امحليين ودفعهم الخطر بإنشاء جسر واق بسرعة فائقة. 
أغرقت مدينة حلفا يا غرقت بعض القرى والمساحات التى تلبها جنو با والقل. 
يحسن أهلبا الدفاع عن أتفسهم فها . 

وإذن لا بد من حماية مصر وهال السودان من مثل هذا الخطر . ولن. 
يكون ذلك إلا مخزان تتوفر فيه مزايا معينة . وقد سيق لنا دراسة أكثر من 
مشروع واحد لهذا الغرض . واذكر أن الوزارة كلفتتى وأنا مفتش عامالرى 
المصرى بالسودان بإعادة درس القناة التى تربط النيلالازرق بالتيلالبيضص 
وهو المشروع المعروف عند البندسين بمشروع المميد . وهذا يدعو إلىتعلية 
خزان جبل الآولياء وعليه اعتراضات كثيرة وقد كنت وما ذلتمن خصومه 
وقد درس مشروع وادى المقدم أيضاً مدة وجودى بالسودان وقدرت 
تكاليفه بنحو 0 مليونا من الجبنيبات وعدل عنه ١‏ 

وفى شتاء سنة 140 أرسلت بعثة من المهندسين برياسة وكيل الفنش العام . 

أدراسة النهر من حلفا وما يلبها جنوباً . ويسرق أنه فى أوائل سنة +4واعثر 
تفتيش عام رى السودان على المكان وانيجرى الصالهين لإقامة خزان يقسع, 
لتحو م مليارات من الآمتارالمكعبة وما وصلن التق يرالمبدق كوزير للا شغال 
يومئذ حتى كنت لبنة لدراسته وكان الاجماع على مزايا هذا المكان الواقع , 
عند الشلال الرابع تامأ . ذلك للانه لا يسبب أضراراً السكان لآ نالماء سبظل 
محجوزاً فى مجرى الهر وبذلك تتتق فمكرة دفع التعويضات الكثيرة . 

ومن مزاياه أنه يحمى شمال الوادى بما فى ذلك المناطق المعرضة لطر 
الفيضان بالسودان من مياه الفرعين الخطرين وهما النيل الأزرق وثبرالعطبرة 
بخلاف جبل الآولياء أو وادى المقدم لوقوعبما قبل مصب العطبرة . ومنبا. 
أن الخزان.سيستعمل التخزين الصيق وهذه مزية تضاعف حسناته وتجعلهمن . 


أألزم المشروعات خصوصاً بعد تقرير التخزين القرف والتخزين المعادل بحيرة 
'البرت وحبرة طانا . 

وبالرغم من رغبتى فى ترك شرح نظرية التخوينالقرف أوالتخزينالمعادل 
«لزميل امحترم يوسف ميك ليتفضل بمحاضرة تجاو غوامض هذه النظريات 
الجديدة بعد حاضرته القادمة . بالرغم من ذلك استسمحم فى كلة قصيرة : 

التخزين العادى المألوف هو بمثاية حساب فى البنك يصن فى آخ ركلسنة 
فلى صادقتنا سنين شحيحة الإيراد وتعذر عليئا ملء الزانات - وهذا أمر 
بيقع حتى مع عدد الخزانات الحالية - كانت الاتيجة نقصا فى الإنتاج الزراعى 
قد يصل فى بعض الحالات لدرجة خطيرة . لذلك فمكر رجأل الطبيعيات فى 
التخزين القرفى وبنوا حساياتهم على أساس التخزين ماثةسنة . والتخزين لا كثر 
عن سئة فسكرة قديمة يرجع بعضبم بها إلى زمن سيدنا يوسف ولكنها فى 
وقتنا الحاضر ترجع إلى سنة .47 عند ما أشار إليها كتاب ضبط النيلإشارة 
عابرة . بل إن رجل الطبيعيات دكتور هرست أشار إليبا فى الجلد الخامس 
من كتاب حوض اليل إشارة الحيى المتردد ولكته فى كتابه الاخير بسطبا 
“بسطاً وأفيأ ودلل على [مكانها من الناحية الفنية يا استنبط منها انتج الهملية 
.والفوائد المرجوة من ورائها . 

أما التخزين المعادل فالدور اهام له سيكون عنطريقخز انم روى العتيد 
“فق 4 من ال وب سنة الماضية يقصر إيراد الهر الطبيعى والخرون عل النيل 
الرئيسى عند أسوان ومروى عن سد حاجيات مصر والسودان الهائية فى 
الفقرة الحرجة . وفى مثل هذة السنين ليس على المبندس المقبم يزان مروى 
:إلا أن يبرق ران البرت لامداده بمياه تزيد عن الخصة الثابتة السئوية منه 
لتخزيتها فيه على مقربة من القطر المصرى أما فى السئين التى يمكن لإيرادها 
“أن بف بمطالب التخزين كابا قا على المبندس المسؤول بخران مروى إلا أن ٠‏ 
.يبرق للخزاتين البرت وطانا ليحتفظا حصة مصر الثايتة فبيما لأ نسعتبما تمكن 


من ذلك خصوصاً وأنهما منشآن على أساس التخزين القرنى . وهذه الحصة 
الثأبنة هى التى يسميها رجال الطبيعيات فىكتابهم الآخير ال « ه00 » وهذه 
العملية تسمى بالتخزين المعادل «١‏ عههيماة اقدطءالا» . 

أيها السادة : 

١‏ سن لمصلحة مصر والسودان يحب القيام بالمشروعات الضرورية 
الواقعة فى السودان فى هدى ال ه؟ سنة القادمة والتى يتطلب إتمامبا عشرات 
الملايين من الجنيبات مع خزان بحيرة طانا بالحيشةوستباخ تكاليفه نحو خمسة 
ملابين هن الجنيبات . وليسكن معلوما أن جميع الأعمال التى يراد إنشاوها 
ذات صلة وثيقة بما تمت إقامته من قبل من خزانات وقناطر موازنات بمصر 
والسودان تكون جميعبا وحدة فنية أو هى حلقات تعددت فى سلسلة واحدة 
ولا يصح من الوجبة العملية إخضاع نهر النيل وبمثل هذه الشبكة الى يبلغ 
علولا ...0 كلو متر .ناقشات اللجان مع ما يلارمبا من عتساد وتأخير 
اختلاف نرى آثاره واضحة ف امجامع الدولية فى هذه الآيام . وأن أى 
تأخير لآى سبب كان فى موازنات القناطر والسدود على النيل قد يؤدى إلى 
نكبات لا يمكن أن يتصورها الغريب عن النهر . 

٠‏ - لآول مرة فى التاريخ تعين حكومة يوغندا مبندسأ هيدروليكياً 
فى بلادها » وما وصل جنابه حتى معنا بمشروع توليد السكهرباء من النيل . 
وقد علمت بصفة خاصة أن دراسة المشروع تقدمت إلى الحد الذى يمكن معه 
تعيين المبندسين الاستشاريين لنقل المشروع إلى حيز التنفيذ . ولئن كان 
وليد القوى من سقوط المياه لا خيفنا من ناحية استمرار سيل المياه ولا 
من ناحية كيتها إلا أن دلالته الخطيرة تأق من جانب الحقوق الجديدة : 
والقوم مبرة يعلمون أن صاحب السبق هو صاحب الحق . لذلك يعجاون فى 
خلق حقوق جديدة ليوغندا ليطالبوا فى الغد بسماع صوتما فى النيل بحجة 
حقوقها فى القوى المستولدة من النبر . ومبلغ على أنه ليس عند حكومتنا 


تك والاايت 


معلومات رسمية بما ينويه القوم فى الجنوب بالرغم من تصوص إتفاقية 
المياه وروحها . 

+ -لم يقف تدخل السياسة بالنهر عند هذا الحد » بل هناك ما مكن. 
أن أسمبه وضع عقيات مباشرة فى طريق المشروعات المصرية . فقد طلبت 
الحسكومة المصرية منبق سسنوات إثارة مشروع طانا لفائدة مصر والسودان 
ومع ذلك لم نخرج بعد عن دائرة المكاتيات . ولئن قبل أن فى المشروع عاملا 
ثالثا هو جلالة إمبراطور الحبشة ‏ إذا رضينا بهذا التفسير - فا قولكم. 
أو على الأصم فا قولهم فى مشروع قناة السدود هذا المشروع الذى فكر فيه 
سير وليم جارسآن فى سئة .؛ ومن يومبا والبندسون الإنجليز والمصريون 
يتناوبون دراسته حتى تم بحثه وأعد للتنفيذ وأرسلته وزارة الأشغاللكومة 
السودان لإبداء رأيها فى الآآثر انبل للمشروع وبيان مصالط قبائل الرنوج. 
المختلفة الى تتأثر بشق القناة » وكان ردها أسها تحتاج لثلاث ستوات مع طلب 
باخرة توضع تحت تصرف موظفيبا طيلة هذه المده . ولما روجعت فى ذلك. 
وقدر الوزير للعملية ستة شور ورد عل الوزارة ما يسمونه الرأى المبدل . 
وف أسوق الواقع وأترك الاستنباط والتحرى لغيرى خصوصا عند ما يعل, 
أن الرأى المطاوب [نما هو لمفتش المركر أو لمبندس دى بالجزيرة لم يسبق له 
أن زار منطقة السدود فى حياته ولا أنسى فى هذا الصدد أن حكومة السودان 
منعت أحد مقتشى العموم البريطانبين للرى المصرى بالسودان من الذهاب 
للجنوب لدراسة منطقة السدود لآنه عين على غير إرادة مثل بريطانيا فى مصر 
وأخوف ما أخافه أن السياسة ال ديدة الت ولدت البغضاء فى تفوس 
السودانين وشقت عصام أ ولدت دوء التفام بين المصريين وبعض. 
السودانيين . وأقامت مسرا من سوء الظن والحذر يلعب عليه أبناء الوادى 
ثهالا وجنوبا أخوف ما أخافه أن تؤدى هذه السياسة إلى خلق جو يتعذز 


معه على مفتش البموم للرى المصرى الإقامة فى الخرطوم نفسها . 


0 
أما السادة : 


بقول لورد ملثر فى سنة م١‏ , قد يكون السودانيون غير ملبين بالفن. 
الهندسى الذى يمكنهم من اللعب بالنهر ‏ إلا أنه ما يزعج الفسكر ويقلقله ألا 
يكون حوض الهر الذى لا يتوقف على جريانه المنظم سعادة مصر وتقدمبا 
سب »ء بل حياتها داخلا نحت سلطة مصر » واحسب أن روحه مع أرواج 
الرعيل الآول من السياسيين أمثال جورست وكرومر وجراى وكتشار 
وجلادستون وروزيرى ومن إليهم من الساسة . وأرواخ جارستن وديوى 
وولسكوكس وغيرمم منالمبندسين . أحسب أنأرواح هؤلاء فى قلق زائدوم, 
مقبم لتصرفات حكومتهم فى الوقت الحاضر يشأن نهر التيل » تلك التصر فاته 
النى أصبحت تهدد حياة الملايين بالحيلولة ببن مصر والسودان ويين النهر . 

أيها السادة : 


خير ما أختم كليتى أن أرجع إلى صيف سئة 189١‏ يوم شرفتى حكومة 
مصر بتعبينى ملحقا بالوقد الرسمى برياسة المغفور له دولة عدلى يشا وعند ما 
كنت عاملا باللجنة الفنية التى كان يرؤسها زعيم مبندسى اليل صديق 
وأستاذى مد شفيق باشا ذكرفى منذ شورين صديق إلياس عوض باشا 
ببحث قدهته للوقد الرحمى يومئذ فرجعت إليه وها أنا أقف عند الحد الذى. 
اتتبيت إليه فى يح السابق إذ قلت فى تبايته ما يلى نصه : 

إفى أعتقد أن السياسة ليست فنا مقصوداً لذانه وما كانت فى يوم من, 
الآيام ولافى عصر من العصور إلا سياجا للمصالم وقنطرة يعبرها العاملون. 
لرفعة الآمم ومجد الشعوب وسعادة الأوطان ومبما كان الل السيامى الذى. 
تصل إليه يحب أن تكون إدارة نهر الثيل من المتبع لصب فى يد مصر من. 
غير ما تدخل أجنى مطلقا لمصر وحدها أن تتصرف فى ضبط النبر وإدارته 
وعليها تتطيم حركة الرأى بمصر والسودان على السواء رافضة البحث ف 


مكوين بجاس لتوزيع الماء والتحكيم وإنشاء مصلحة رى خاصة للسودان 
وما إلى ذلك من اقتراحات ترى إلى شل اليد المصرية والحيلولة يينها وبين 
مصدر الحياة . وختمت مذكرق بكلمة كتببا أحد رجال الثورة الآولين 
وأحد أعضاء الوفد الرسبى عام 1؟4١‏ هو دولة [سماعيل صدق باشا إذ كتب 
فى نوفير مسئة 1419 يقول « إن الاستقلال الذى ننشده جميعنا لا يكون 
لها من الشوائب ولا أمينا من النوائب إذا نحن تغافلنا عن أمر السودان » 

هذا - أيها السادة ‏ ما تقدمت به منذ ريع قرن ولا زلت عئده وقد 
رددت يومئذ على بعض الشبات عند ما قلت بالهسك بادارة النهر من منبعه 
إلى مصبه . وأكاد أسمع : أبن نحن من المتابع وردى أنتى لا أطالب يخروج 
الإنجلين من يوغندا وتنجانيقا ولا سلب بحيرة ملانا من الأحباش ولكنى 
طاليت باتفاقات ترى إلى حفظ حقوق الارتفاق فى هذه الآماكن دون 
غيرها . باتفاق مع انجلترا وبلجكا بشأن بحيرة البرت وباتفاق جديد مع 
الحيشة يقوم على أنقاض اتفاق عام .4ل الذى عقدته انجلترا معبا دون 
على مصر . اما ابتداء من حدود السودان الجنوبية والمسافة ...5 كاو متر 
شهالا فلا مناص من رده إلى اليد المصرية السودانية أو على حد قول سير 
سد ببل ١‏ إلى يد واحدة قوية ». 

وثمة شببة أخرى : قد يقال وما هى الضمان الى تقدمبا للسودانيين إذا 
ما توليت ضبط النهر وتوزيع المياه . والرد على هذه الشببة غير مستمد من ' 
العواطف ولا العلاقات القائمة على أساس من الدم واللغة والدين بل وليس 
عَاما على مصلحة مصر الخيوية فى أن برى السودان مطمئنا لحقوقه وأطماعه 
المشروعة ققط ء بل أن هذا الضمان قائم عل دعامتين طبيعيتين الآ ولى مكانية 
إذ أن السودان هو الأعلى موقعا والثانية زمئية إذ أن الزراعة الصيفية هناك 
تبدأفى يولية وفى هذا الشبر وما يليه يستحيل منع السودائيينمن سحبالياه 
لآأرض الجزيرة . وفى هذا الصدد استشبد بما قاله الممندس الأاميريكى مستر 


كورى أحد أعضاء لجنة التحقيق فى مشروعات سنة ١4٠.‏ إذ رد على مثل 
هذا التخوف بقوله ( وفى هذه الحالة ليفرغ السودانى جعبة حيلة للحصول 
على أكثر من نصيبه وأن أضر صر ) أى ليس هو السودانى الذى ماف 
من شقيقه المصرى بطبيعة الموقع وزمن الرى . 

أما بعد فليسمع السياسيون كللة واحدة وأن لمم أن يضعوا ما يشاؤن 
من حاو لسياسية لحصر والسودانفان شاؤًاكانندماجا أو اتحادا أوانفصالا 
بحكومة دمقراطية حرة أو تحت الوصاية إلى آخر ما فى قاموس السياسة من 
أوضاع دولية وتشكيلات إستعمارية ولكن ليس طم أن يرضوا بتمزيق 
وحدة النهر وليس هذا الجيل من الساسة أن ينزل عن هذا الحق أو يتصرف 
فيه على مقتضى الأوضاع السياسية من خذ وهات للانه حق مصر والسودان 
فى التقدم بل إن حياتهما رهن بوحدة الهر . 

أرجوا الله أن يوفقنا وشركاثنا فى الوادى شماله وجنوبه إلى ما فيه تحقيق. 
مصالحنا الحيوية المشتركة وأن يوفق حكومتنا لصيانة هذه الحقوق فى ظل 
الملك الساهر اليقفل صاحب الجلالة فاروق الآول ملك مصر والسودان . 


وحللا وادى ألنيك 
من الناحية الميدرولوجية 
انرس يوسف سهيد, بلك 


مفتش الباحثالمائية بوزارة الأشغال 


سادق : 

ليس ف العالم كله » بلاد تدين بكيانها ووجودهاء ويتوقف مستقبلها بل 
حياتها » عل ماء نهر »ما تتوقف حياة مصر والسودان على نهر النيل ... 

ولئن كان المبندسون . قد عكفوا على دراسة هذا النبر من زمن بعيد . 
ودأبوا فى بحثه أعواما طوالا . فإنهم ليشعرون اليوم وفى هذا الظرف 
العصيب ٠‏ أنفى أعناتهم واجبا لا يعادله واجب , هو أنيبسطوا لابناء أمتهم 
ولام العالم » الاسباب التى تدعو إلى الاستمساك بوحدة الوادى : ومقاومة 
كل محاولة ترى إلى انفصامباء وأن يبينوا لهم ما يعود على البلاد من اليسر 
والرخاء حين تنحق الوحدة ؛ وما يصيها من العسر والشقاء حين يتصدع 
بناؤها » متوخين فى ذلك الدراسة العلبية البحتة , ال لا تتشيث بأهداب 
السياسة , لكنها ترسم على ضوء التجارب والآرقام » سبيل الحافظة على 
الكيان الاقتصادى لبيلنا الحاضر ولللاجيال المقبلة . 

وأول ما يواجه الباحث فى مستقيل الوادى مشكلة من أخظر المشاكل 
وأكثرها تعقيدآ فى مشكلة التضخم السريع فى عدد السكان فق أوائل القرن 
التاسع عشر إيان الملة الفرنسية كان سكان مصر لا يتجاوزون مليونين 
ونصف مليون فتضاعفوا سنة ههم١‏ إلى سبعة ملايين ثم قفر هذا الرقم إلى 
٠١‏ ملابين عام/اوم1 وإكى؛ امليون سنةب/س؟ إلى أن سجل تعداد عام 197 


لسشاح# لد 


رقا قريبا من ١1‏ مليون وهذه الأرقام إن دلت على ثىء فعلى الزيادة الرهيبة 
المطردة بالرغم من ارتفاع نسبة الوفيات فى الأطفال بدرجة لا تعرف فى 
بلاد العالى الأخرى . . . 

وإذاكان من الصعب أن نحدد هذه الزيادة فى المستقبل على وجه الدقة» 
فإننا نستطيع أن نتنبأ ‏ على ضوء الممدل الحالى ‏ بأن سكان مصر 
سيبلغون «؟ مليوثا عأم 1١92.١‏ . 

أما حصة الفرد من الآراضى الزراعية : ققد تناقصت تدريحباً تبعا لهذه 
الزوادة فى السكان . فبعد أن كانت نصف فدان سنة ١.0‏ هبطت إلى عشيرة 
“قراريط سنة007؟1 . ثم انحدرت سنة .14 إلى سبعة قراريط # وهى ؟] 
ترون حضراتكم ‏ حصة لا تؤدى إلا إلى معنى واحدء هو أن متوسط 
.دخل الفرد من السكان قرش واحد فى اليوم وهو دخل مزر لا يسد الرمق 

ولايق بالكفاف. 

ْ ولن نستطيع احافظة حتى على هذهالنسبة الضثيلة إلا إذا أحيينا الأرض 
'الموات وحرئنا كل شبر من أراضينا القابلة للاستصلاح , وإلا إذا توسعنا 
نش الزراعة إلى سبعة مليون ونصف مليون فدان تقريبا وهو كل مايمكن 
«زراعته فى مصر » على أن يتم ذلك من اليوم حتى سنة ١,١‏ . 

لاشك أننا سنعمل على زيادة الإنتاج بالتقهى مع التطور الععلى فى فنون 
الزراعة وسنعمل على الحافطة على خصوبة الآراض الزراعية بتعيي الصرف 
-ومنع التلف من التطرق إليبا . ولسكنهذه الوسائل جميما لن تجدى فتلا » إذا 
ما أرنى عدد السكان على الثلاثين مليونا بعد .ه سنة وهى فترة قصيرة جدأ 
فى حياة الآمم والشعوب . 

حقا إننا مسوقون إلى مصير خطير يدعو إلى التفكير العميق وف لأعتقد 
أن شعبنا لن يستطيع الوقوف على قدميه إلا إذا يم نظره شطر الصناعة وغزا 
ميادينها وقطع على الآمم الأجنبية سبل المناسة فيبا ونسينا القوىالكبربائية 


ا لك 


التى يمكن توليدها من خزان أسوان ومن مساقط الماه الاخرى . 

وأمامنا أيضا أراض قابلة للاستصلاح بأرجاء الوادى فلتتوسع ف. 
زراعتها ماوجدنا إلى ذلك سبيلا . 

سادق : 

ومن ناحية أخرى أمامنا سبيل آخر سبقتنا إليه بعض الأمم التى لجأت 
إلى تحديد نسلبا فلتحذ حذوها إن كان ميسوراً : ولعل هذا أضعف الإعان . 

سادق: 

هذا عرض سريع لمشكلة السكان . ومجال البحث متسع لعلماء الاقتصاد 
والإجتماع , فلنتركه لهم ولننتقل إلى التواحى الهندسية التى تتصل بموضوح, 
الحاضرة . 

سادق : 

لقد شرفنى بالحضور الليلة كثير من زملا المبندسين . وكان ازاما على 
ألا أذكر رأيا دون أن أدعمه بالأرقام . ولكن شرقى فى الوقت نفسه كثير 
منرجال السياسة والحياة العامة » وهؤلاء ‏ علىما أعتقد - يضيقون ذرعاً 
بالأرقام ويفضاون آلا يستمعوا إايبا ‏ لذلك مأحاول أن أجنيهم الإصغاء 
إلبها مضطراً فليعذرو لآن الأرقام تنطق أحيانا بما لا تنطق به الالفاظ . 

الارحتياجات المائية 

أيها السادة : 

قدمت ل4ضراتكم أنه يحب للبحافظة على النسبة الضئيلة للا بخص 
الفرد من الأراضىالزراعية ولمواجبة الزيادة السريعة قعدد السكان ‏ أن ' 
تزاد المساحة المنزرعة فى مصر حتى عام ٠و‏ إل هرم مليون فدان عل, 
الأقل ‏ أى بزيادة قدرها مليون ونصف مليون فدان تقريبا عن المساحة 
النزرعة فى الوقت الحاضر. | 

ولقد تبين من الدراسة الممتفيضة للإيراد الماني بعد إتام المشروعاته 


5-8 
الى سأ بسطبا على حضر انك إنه إذا استمر الحال على معدل الاستبلاك الحالى. 
فان ينيسر التوسع بإيراد المستقبل لآ كثر منسبعة ملايين من الآفدنة . وأنه. 
فى السنوات الشحيحة الإراد التى قد تواجبنا سوف :قابلنا مصاعب جمة فى 
تديير المياه اللازمة هذه المساحة نفسها . 

غير أننا واثقون من أنه بإحكام التوزيع واستخدام الطرق الحديثة فى. 
الزراعة وبتعديل الدورة الزراعية , يحعلبا بدلا من ثلائية » كا حدث بإقلم. 
الجزيرة بالسودان » فأننا نستطيع التوسع إلى هرا مليون فدان بل را إل. 
م مليون وهو أقصى ما يمكن أن يصل إلبه التوسع الزراعى فى مصر بعد. 
استصلاح الأراضى البور وتحفيف البحيرات وزراعة الأراضى الصحراوية. 
المتاخمة للؤراعة وتعاو عنها فى حدود رفع قدره عشرة أمتار أنظر الخربطة 
رقم 2١‏ 


وتبلغ الاحتياجات السنوية بعد استكال التوسع الزراعى فى مصر .ره 
«مليار مترآ مكعباً منها .م مليار للفترة الحرجة الى تبدأ من أول فيداي حتى 
لهاية شبر يوليه . 
أما فى السودان فعظم الزراعة تعتمد على مياه الآمطار و لايمكن التوسع 
:فى الأراض الى تعتمد على الرى الصناعى لآ كثر من مليوى فدان » وهذه 
تحتاج إلى ستة مليارات عند سنار أى ما يعادل حوالى خمسة مليارات عند 
"أسوان منها ١,+.‏ مليار للفترة الحرجة . 
وإذن فلن نستطيع مواجبة التوسع الهافى فىمصر والسودان بغير تديير 
.إإراد قدره م» مليار من الآمتار المكعية فى العام منها حوالى .© ميار للفترة 
'الحرجة السابق ذكرها . 
ويحدرنى الآن أن أقارن بين الإحتياجات النهائية لهذا التوسع بموارد 
:المياه الحالية فى سنة متوسطة . 
فالاراد الخال فى سنئة متوسطة فى الفترة الحرجة يبلغ يلون مليار منها 
5 مليار من النهر الطبيعى والباق وقدره ,م مليار يسحب من الخزون فى 
-أسوان وجيل الاولياء وسنار . 
أما الاحتياجات اللازمة للتوسع النهانٌ لحصر والسودان فى الفترة نفسها 
-فبى 75 مليار و 1.٠١‏ مليون منها م ؟مليار لمصر والباق وقدره ١‏ مليارو..> 
مليون للسودان . 
قد يبدو ما تقدم أن الفرق بين الإبراد الخالى فى سنة متوسطة وبين 
الاحتياجات المستقبلة وهو +,١‏ مليار كاف لضمان التوسع النهب_اف بمصر 
والسودان فى سنة متوسطة الإيراد . ولكن هناك اعتبارا آخر يحب مراعاته 
أساسه أنهيتعذر التنبؤ بإيراد النهر الطبيعى ف شهر يوليه بالدرجة التىتساعد ناعلى 
'الإنتفاع به على الوجه الأ كل . الآمر الذىيدعونا القت الحاضر ‏ ضماناً 
.للزراعات القائمة ‏ إلى الحد من بعض الزراعات الصيفية الأخرى كزراعة 


الآرز للاحتفاظ بكمية معيئة من ألمياء كرصيد يسد العجر الذى قد يفاجئنا 
.به إيراد هذا الشهر حين,أنى منحطأ . أما إذا أقبلءالياً ضاععلينا هذا الرصيد 
دون الاستفادة منه » إذ يكون موعد الزراعة قد فات . 

ونحتفظ فى الوقت الخاضر لرصيد شمبر يوليه بحوالى مليار وربع مليار 
.من الآمتار المكعبة عند أسوان ء أما بعد بعد التوسع النهاق فسنحتاج إلى 
الاحتفاظ بوصيد قدره ثلاثة مليارات و١‏ .م مليون إِذا أردنا سد العجز فى 
شبر يوليه بين الإبراد والإحتياجات فى ١و‏ ب/: هن السنين . 

هذا الإعتبار الذى سيبه مجرنا عن التنوٌ بإيراد شبر يوليه جعلنا نفتقر 
إلى ٠١‏ مليار و. .م مليون بدلا من + مليار و١٠٠١‏ مليون لضمان التوسسع 
النباق لمصر والسودان فى سنة متوسطة الإيراد 2 

وأرجو أن لا يتطرق إلىالذه نأن تدبير هذه المليارات العشرة [لىالفترة 
الحرجة كاف لسد الإحتياجات فى كل الاعوام . لأ نتقديرها مبنىعلى أساس 
إيراد طبيعى للنبر لايقلعنالابراد المتوسط ء فإذا دهمتنا سنة شحيحةالابراد 
.وتعذر ملء الخزانات كان هذا القدر قاصراً كل التقصير . 

سادق : 

لقد كان التوسع الزراعى مكفولا حتى الآن بإقامة خزانات على النيل 
للتخزين السنوى كخزان أسوان وجبل الآوليان ملا الخزان عند وفرةالمياه 
أثناء الفيضان ويطلق الخرون عند الحاجة إليه فى فترة التحاريق التالية . وفى 
«الوقت الحاضر يصعب ملء هذين ارا نين فى الفيضاناتالمنخفضة وسيتعذر 
ملؤهما حتّماعند ما تزداد الاحتياجاتف المستقبلعما هى عليه الآن »وسيبلغ 
العجن حدآ خطيرا مودياً بالثروة القومية . لآ نالفيضان المنخفض يخقبه عادة 
إيراد فى الصف منخفض . وقد دلت الاحصاءات الى لا يتطرقالشك إليهاء 
' أنه لو تكررت فالمستقئل ال ميسنة الاخيره لكان إيراد النبر والخرون فى 
.ة؟ سئة منها أقل من الاحتياجات ٠‏ وقد زاد العجن فى ١6‏ سنة من النسعة 


لسشاء"إ لدم 


وعشرين عن + مليار » وف سنة بلغ العجز 7 مليارا وسنة أخرى 6 مليار 
وفى سنة ثالثة زاد العجر عن تسعة مليار . 

سادق : 

يتضم لحضراتكم أننا قد وصلنا إلى مرحلة يتعذر بعدها الاعتهاد على 
الخوانات العادية أى خزانات الحجز السنوى لمواجبة الت وسسع الزراعى 
فى المستقبل وقد دل البحث على أن العلاج الوحيد لهذه الحالة هو التخزين 
القرف عودءه:5 ؤم أى التخزين الذى يضمن تصرفاً ثبتا مستمراً لمدة 
٠٠‏ عام . 

من الطريف أنهي ابتدأت بمصر أيام يوسف الصديق عليه السلام نظرية 
التخزين المستمر أى تخزين الفائض من السنين السمان لكوين مصر فى السنين 
العجاف نشأت فى مصر الحديئة نظرية تخزين الفائض من الياه فى السنوات 
ذات الفيضانات العالية ليتيسر الانتفاع به فى زيادة الإيراد فى السنين ذات. 
الفيضانات الواطثةولا يعتبر هذا الإجراء إجراء اقتصاديا فى الخرانات المقامة. 
على انبر كخزان أسوان بسبب مابحدث من كثرة الضائع من جراء زيادة. 
سطح الخران ورسوب الطمى من سنة إلى أخرى . 

أما البحيرات الإستوائية العظيمة فبى لحسن الحظ مواقع مثالية لتتخزين. 
المياه المستمر حيث أن ارتفاع متسوب البحيرة ارتفاعا كيرا ليس من شأنه 
زياده سطحها إلا بمقدار طفيف نسيبا م أن المطر والتبخر متعادلان على 
وجه التقريب وعلى هذا الأساس بمحكن تخزين الزائد من المياه فى أعوام 
الرخاء ما عمكن رفع منسوب البحيرة دون زيادة كبيرة فى المياه الضائعة فضلا 
عنهذا فانه ب بسبب ارتفاع مسطحها ‏ نكون زيادة المنسوب قليلا من 
شأنها حجر كية كبيرة من المياه يا أن سدا قليل الارتفاع يكئى وحده ليكون 
خزاناعظا للغاية ... 0 
0 الاعتبارات جميعها تجعل البحيرأت خير ا مواقع لما سميناه « التخزين 
قر ل ». 


أما المشروعات المقترحة فهى : ( انظر الخريطتين رقم ؟) 

أولا ‏ خزان مروى على النيل الرئيسى عند الشلال الرابع سعته م 
-عليارات مدة الفيضان و ه مليارات مدة الصيف يستخدم للوقاية من غوائل 
:الفيضانات الخطرة وللامداد الصيى . 

ثانيا وثالكًا ‏ خرانان للتخزين القرفى على حيرف البرت وفكتوريا 
يتمم أحدهما الآخر . 

رابعا ‏ قناة جونحل لتحويل مياه التخزين القرقى بعيدا عن مستنقعات 
السودان الجنوى وهى تعتبر جزءآ متمما لمشروع التخزين القرفى ببحيرق 
«البرت وفكتوريا 5 

خامسا ‏ خزان للتخزين القرفى على يحيرة تانا بالحيشة . 

وسنحصل من مشروعات التخزين القرنى بالبحيرات على إيراد مضمون 
:فى كل عام مقداره ٠‏ مليار و..+ مليون منها ه مليار و١٠٠7‏ مليون من 
البحيرات الإستوائية لبرت وفكتوريا وم مليار و ٠٠١‏ مليون من خزان 
“انا يا سنحصل من خزان مروى على م مليارات فى سنة متوسطة الإيراد 
أئ أن هذه المشروعات جيعبا ستعطينا في السنة المتوسطة ٠١‏ مليسار و..م 
.مليون وهوكا قدمنا الحد الأدى لاحتياجاتنا من مياه التخزين هذا إلى جانب " 
-موارد التخزين الحالية وذلك لمواجبة التوسع الهاق ف الفترة الحرجه من 
“السنين المتوسطة الإبراد . 

وسأ تكلم الآن عن هذه المشروعات باختصار : 

خزان مروى على النيل الرئيسى عند الشلال الرابع 

أن الغرض الاساسى من إنشاء هذا الخران هو حماية مصر وشمال 
“السودان من غوائل الفيضا نات العالية فقد دلت الدراسة النى قام بها فى العام 
الماضى حضرة صاحب العزة مد صبرى اللكردى بك المفتش العام لرى 
'!لسودان على وجود موقع صالم للتخزين جنوب حلفا بحوالى 7/٠.‏ كيلومتر 


عند الشلال الرابع خلف مصب تبر العطبرة يتسع لقانية مليارات مدة الفيضان. 
وهى كل ما تاج للتجره لمواجبة أخطر الفيضانات كفيضان سنة 1410/6 يعد 
استكال تحويل الحيساض إلى الرى المستديم واستصلاح كل الاراضى البور 
بشمال الدلشا على اعتبار أن أقصى تصرف يمكن تريره خلف أسوان هو 
بم مليون متراً مكعبا فى اليوم . 

أما إذا دهمنا فيضان أشد خطراً منفيضان سئة ١80/8‏ فيمكننا الاستعانة 


:د اناخع "تفاط تكافيا 115 


( شكل ) 
مخراق أسوان وتانا فى اقتطاع م مليار أخرى منبا م عند أسوان و؟ عند 
ووقاية البلاد من كوارثه وأخطاره . 


وإِل جانب هذا الدور الرئسى الذى سيلعيه خزان عروى 2 درء 


ل ل 

الفيضانات العالية له دور آخر فى تخرين المياه للانتفاع بها فى سد المطالب. 
الصيفية . 

ولقد درسنا موضوع ملء هذا الخران للامداد الصيق حيث لا يتعارض 
مع غرضه الأساسى فى الوقاية من غوائل الفيضانوذلك عراعاة عأملين هامين: 

الآول : عدم البدء ف التخزين للامداد الصين إلا بعد انقطاع كل احتمال 
فى عودة الفيضان إلى احداث ذروة أخرى حيّ لا تتعطل مبمتة الرئيسية 
بازدحام الخزان ياه التخزين الصيق . 

الثانى : اختتيار منسوب البدء فالملء حيث لا يترتب عليه أى ضرر من 
رسوب الطمى بالخزان . 

وعلى أساس هذين الاعتبارين رؤى ألا يبدأ بملء الخران قبل وصول 
النهر فى هبوطه للدرجة التى تقابل منسوب .ه, ١ه‏ عند أسوان وبهذهالمناسية. 
يحدر بنا أن نذكر أنه لا يبدا بملء خزان أسوان فى الوقت الحاضر قبل 
هبوط النهر [إلى منسوب . ,١ه‏ مترأ وأن الفرق بين كية الطمى العالقة بالنهر 
بين هبوطه من .41,9 إلى ١,٠٠‏ وكية ضئيلة لا تذكر حتى لو فرض أنهبا 
رسيت كلا بالخران0" . 

أما الكمية التى يمكن تخزينهسا للصيف بخزان مروى فبى م مايارات فى 
المتوسط وصلنا إلى تقديرها بافتزناض تكرار الفترة من سئة ١480١‏ إلى 
سنة 1446 وبمراعاة التوسع النهان بمصر والسودان . 

وقد يرى البعض بعد أن لمسوا النجاح الباهر الذى أحرز بالموازئة على 
خزان أسوان أثناء القيضان العالى الذى شبدناه سنة +144 فأوقع الرغب 
والهلع فى نفوسنا . وبعد تلك الإجراءات الى تشبد لحضرة صلحب المعالى 
عبد القوى احمد باشا ولحضرة صاحى السعادة كامل تبه باشا ومعاونهما: 
من كار المبندسين بالمقدرة الفائقة وبعد النظر قد برى هذا البعض ‏ أتنا. 


لق راجم كتاب .قلت ستك ىالا لابرط عاذاة عط دأ معأغدم لعلمعموسة ع5 


د ”ا لد 


أصبحنا فى عَنى من إقامة خزانات للوقاية من غوائل الفيضانات وأن إنشاء 
خزان ينسع لعانية مليارات إجراء ينطوى على الإسراف والتبذير ء وأنه إذا 
كان هناك ما يدعو لإقامة خزان عند الشلال الرابع فليكن مقصوراً على 
[مداد الصيف متسعا للثلاث مليارات الى تتطلبها احتياجات الوراعة فى 
.زمن التحاريق . 

ولكن هؤلا. - لاشك ‏ سميتحمسون لفكرة إنشاء خزان مروى 
بحجمه المقترح , بعد أن يتبينوا الدور العظيم الذى سيلعبه هذا الخران فى 
“المشروع العام للمحافظة على مياه النيل فى المستقبل 

إن م زاياخزان مروى ليست مقصوره على حماية البلاد من الفيضانات 
الخطرة . وليست مقصورة على إمدادها بالمياه فى فصل التحاريق . بل أنه 
سيكون عاملا هاما أساسيا , بل عاملا حيوياً فما أسميناه التخزين المعادل 
اا ١‏ 

ولى أجاو على حضراتكم حقيقة هذا النوع من التخرين أحب أن 
أكرر ماسبق أن ذكرته . وهو أننا سرف نحتاج بعد استكال التوسع 
'الزراعى فى مصر والسودان ء فوق ما يصلنا الآن فى سنة متوسطة الإبراد 
.من النبر الطبيعى . وفوق مايصلنا من ! لخزون بأسوان وجبل الأولياء وسنار 
سوف تحتاجإلى١ ١‏ مليار و. .م مليون على أقلتقدير منها بمليار و. .م مليون 
مضمونة فى كل السنين بالتخزين القرفى فى البحيرات الإستوائية وحيرة تانا 
مليار سنحصل عليها من خزان مروى ف السنة المتوسطة الإبراد . 

أما فى السنوات الى يقل إرادهاعن المتوسط فسوف نواجدع را مضاعفاً 
ناشئاً عن عذم [مكان ملء الخزانات | لمقامة على الجرى الرئينى لنب لكروى 
-وأسوان مضافا إليه العجز فى إيراد النبر الطبيعى وهو العجز الذى بلغ - أ 
“قدمنا ‏ درجة الخطورة فى بعض المننين .2 - 

لكن يقابل هذا العجز فى بعض السنين زيادة عن الحاجة فى السنين 


وم 
«الآخرى ما يترتب عليه افساب كيات كبيرة من المياه تذهب سدى إلى 
البحر دون الإستفادة منها . 

هذا الفائض الذى يفساب إلى البحر هدرا هو الذى ستعمل عل للحافظة 
عليه يتخزينه كله أو بعضه فى الخزانات القررنية بالبحيرات الإستوائية وبحيرة 
تانا للانتفاع به فى سد العجز فى السنين الشحبحة الإيراد . وسنسلك فى ذلك 
السول الى : 

فى السنة العالية ااتى يعقبها عادة صيف وافر الإيراد, يمكن التذبؤ به قبل 
وصوله بمدةّكافية فى مثل هذه السنة سيملا” خزان هروى لأقصى سحته 
.وه ثمانية مليارات 0 وسوف يغنينا إبراد الصيف الوافر عن الحاجة إلى 
خران البرت وتانا مما يدعونا إلى الاحتفاظ فى هاتين البحيرتين بالخحصة 
الثابتة ؛ أى ال (داويه) الى تصلنا منهما سنويا فى الفترة الحرجة . وبعبارة 
أخرى تمكنا من تخرين مايعادل المياه الرائدة عن الحاجة بالنيل الرئيسى فى 
البحيرات الكبرى أو أمكتا أن تتقدم بالتخرين القرفى إلى نوع آخر من 
التخزين هو ماسميناه بالتخزين المعادل الذى تبدو أهميته واضحة لمواجبسة 
العجر فى سنين عديدة سنعانى مشقتها فى المستقبل هذا العجز الذى لا يمكن 
أن نسده إلا بهذا النوع من التخرين لآن الخرانات القرئية لا تمدئا فى العام 
بأ كثر من ب مليار و ..م مليون . 

أما الباق وقدره م مليارات فعتمد على مروى فالسنة المنوسطة الايراد 
وعلى التخزين المعادل فى الستين الى يتحط إيرادها عن المتوسط . 

سادق : 

عَنى عن البيان أن هذا التخزين المعادل لا يمكن أن يتم إلا إذا ارتيطات 
هذه المشروعات السكبرى التى قدمناها برباط وثيق كوحدة لاتتجرأ . فقد 
ظبر لحضراتك أن انطلاق المياه الخرونة فى البحيرات الاستوائية وتانا 
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سيكون رهينا بالماه الخرونة عند الشلال الرابع ومرتبطا بالفائض الذى. 
كان مآ له إلى البحر . 

فن ذا الذى يستطيع أن يبت فى هذه الموازنات إلا إذا كان مطاق اليد 
فى مروى بقدر ماهو مطلق اليد ف البرت وتاناء بعد أن ظبرت حاجتنا” 
الملحة للتخزين المعادل كعامل أسامى فى ضمان المياه اللازمة للتوسع الهان. 
فى مصر والسودان . 

التخزين القرنى فى البحيرات الكيرى 

ولدت فكرة التخزين المستمر عام +14 حين نوه عنها كتاب ضبط 
النيل وأشار إلى إمكان استخدام البحيرات الاستوائية وتانا لهذا الغرض . 
وذهب السكتاب إلى أن خزانا يقسع لأر بعين مليار فى بحيرة تانا كاف لسد. 
العجر فى سنين مشامرة لعاعى 1516 ووم( بشرط ألا يحينا متتابعين . 

٠‏ إلا أنه لم يكن معروفا فى ذلك الوقت مدى ما يكتنف مشروعا كهذا من. 
المصاعب عند ما يخرج إلى حيز التنفيذ . وف عام ه7١‏ قرر المرحوم المستر 
بوتشر أن دراسته لمشروع خزان تانا أدت إلى أن التكاليف الباهظة الى, 
يتطلبها التخزين المستمر لا تنناسب مع الفائدة المرجوة منه على الاطلاق . 

وفى عام 4م4١‏ قدم المستر بوتشر تقريرا آخر عن مشروع خزان 
البرت أشار فيه إلى استحالة معرفة سعة الخزان الذى يضمن سحيا ثابتا » 
واقترح أن تكون سعة التزان ٠ه‏ مليار وأن يكون منسوبالتخزين ««مترا 
والتصرف .م مليار فى السنة وعملت الموازئات بحيث تنمشى مع المشروح, 
الذى قدمه عن قناة جوتجلى - 

إلا أن مصلحة الطبيعيات وعلى رأسها جناب الدكتور هرست قدأخذت. 
على عاتقها منذ عام .م14 القيام بأبحاث عديدةمتصلة بنظريةالتخزين المستمر 
حتى اتتهت إلى حل هذه المألة العويصة وذلك بإبحاد سعة الخران الذى. 
.يضمن تصرفا سئويا ثابنا من فتحائه لأى عدد السنين . وتفصيل هذا 


كي للم 


البحث مبين فى كتاب ٠‏ المحافظة على مياه اإنيل فى المستقبل » (© , 

وقد ظبر من الدراسة والبحث أن لنظرية التخرين المستمرمزايا وفوائد 
دالغة الاحمية لمصر والسودان لم تكن معروقة لدينا من قبل مما أدى إلى أن 
سعة الخران يحب أن تكون أكر بكثير من كل #قدير سابق . فقد بنى 
مشروع التخزين القرنى فى البحيرات الاستوائية على أسامن تثبيت التصرف 
الداخل منطقة السدود يجعله م ملياراً فى السنة وذلك بالآخذ بأحد 
المشروعين الآتيين : 

بإنشاء خزان واحد كير على بحيرة البرت . 

أو بانشاء خزانين أحدهما على بحيرة فكتوريا لتثييت التصرف السئوى 
لهذه البحيرة والآخر على مسيرة البرت لتثبيت التصرف الباق الداخل 
منطقة السدود . 

وقد أوضحنا فى كتاب , المحافظة على مياه النيل فى الستقبل » كيفية 
تشغيل الخزانين معأ » ولسكن لم تتمكن من البت فى المدى الذى يمكن أن 
يرتفع إليه منسوب بحيرة فكتوريا إلى أن نقف عل رأى حكومة أوغندا 
فى تأثير هذا المنسوب على المنشآت القائمة على ساحل البحيرة . 

والمشروع الاول الخاص بإنشاء خزان واحد كير على بحيرة لبرت 
تزيد تكاليفه عن المشروع الثانى » إلا أنه يمتاز عنه من ناحية سرولة:الموازنات 
وبرنايج التشغيل . 

أما المشروع الثانى أو مشروع الخزانن فتفقات إنشائه تقل إذا ما تير 
إقامة خزان كبير على فتكتوريا وخزان صغير على اليرت إلا أن تشغيل 
الخرا نين معا حتاج إلى عناية خاصة نظراً لآن الموازنات ستعتمد عل تنبؤات 


6 عاعماظ أوسا ترط “عالط غطا أن موننو ع مهو عسامظ 10ل“ 
- 


رايت 
عن الروافد المغذية للبحيرات التى لم تسجل أرصادها لأسف قبل عام 114٠‏ 
والت ما زالت فى حاجة ماسة للبحث والدراسة . 

وسأتكلم الآن عن المشروع الأول الخاص بانشاء خزان واحد كير 
عند مخرج حيرة البرت . 

يهدف هذا المشروع إلى تحويل بحيرة البرت إلى « خزان قرف » ويوجد 
موقعان صالحان لإقامة السد الأول عند بلدة موتير على بعد حوالى ./ا كيلو 
متر من البحيرة والآخر على مسافة .م كلو متر شمالى مخرج البحيرة عند 
نيمولى حيث يدخل بحر الجبل حدود السودان إذ أن هناك حاجراً صخري 
قد نخر النهر فيه مجراه ويعتبر هذا الموقع الآخير أنسب المواقع لآنه يساعد 
على عدم صرف مياه للبحافظة على الملاحة جنوى نيمولى 5 أنه سيساعد 
أيضا على الاتتفاع بمياه السيول التى تصب فى بحر الجبل ف المنطقة الواقعة بين 
هوتير ونيمولى وسوف تدخل ضمن نطاق الخزان تلك المستنقعات المننشرة 
فى هذه المنطقة والتى تسبب ضياع المياه فى الوقت الحاضر . 

أما التصرف الثابت المنتظر سحيه من الخزان فبو عم مليار فى السنة 
يوذع على الوجه الأقى : 

1 مليار فى وقت الحاجة (ومزهم بواعرورى أى من (١‏ ديسمير - ٠١‏ 
يونية( تاريخ نيمولى أو منجلا ) . 
' ب مليارفى وقت الفيضان (وونمعم برعم ةمن]) أى من ١١‏ يونية إل 
٠‏ ديسمير ( تاريخ نيمولى أو منجلا ) . 

غير أن هذه المقادير التى يننظر سحبها من اران عند نيمولى لا شك 
ستكون عرضة للتعديل بعد التنفيذ على ضوء ما تسفر عنه دراسة السيول 
المغذية لبحر الجبل بين البحيرة ونيمولا والتفيؤ بتصرفاتها وأيضا - م 
منبق أن قدمنا ‏ عند استخدام البحيرة للتخزين المعادل الذى يستدعى 


لك 
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الما وعم عدم 


مصرف البحيرة كله أو بعضه فى السدين العالية لتعويض العجز فى السنين 
الشحبحة الإيراد . 

ولقد ظهر من الأيحاث الى أجريناها أن سعة الخزان اللازمة لضان 
سحب ستوى ثابت تخضع لعاملين الآول هو امدة التى ستضمن فيبا هذا 
السحب الثابت والثافى هو مدى ذبذبة التصرفات الفعلية السنوية للبحيرة . 

قاذا كانت ره) هىسعة اران و (يه) عدد السنينالتى سنضمن فيهاالسحب 
الستوى الثابت و( ى ) معدل الإنحراف أى الك ووزنوزيوط وتدقدداه فأن : 

برلنه65 ادع 

وظاهر أنه لو كان إيراد النيل مقصورا على التصرف الخارج من بحيرة 
اليدت لكانت هذه السعة كافية للحصول على أقصى فائدة من التخز ين المستمر 
ببحيرة البرت . . . ولكن هناك فروع وروافد تصب ف التيل شماى مخرج 
البحيرة فإذا أمكننا التذؤ بتصرفاتم! فان أى فائض فى تصرف أحدها يمكن 
أن يقابل بتخفيض معادل لهفى التصرف الخارج من البحيرة... قهر 
السوباط مثلاكان يمكننا التنبو بزيادة[ير ادهف عاممشما بهلعام 1918-1911 

وكان يمكننا تخفيض تصرف خزان اليرت تبعا لارتفاع تصرف 
السوياط وتخزين مايعادل هذه الزيادة . 

سادق : 

ديم حضراتك أن هناك فرقا بين الدور الذى يلعبه خزان البرت 
للنخزين المستمر لضمان سحب ثا بتمنه وبين الدور الذى يقوم به فى التخزين 
المعادل أى تخرين ما يعادل القائض باهر من الروافد أو الفائض فى خزان 
مروى على النيل الريسى . 

فن الحالة الآولى تسكون الموازنات أوتوماتيكية وذلك بصرف تصرف 
ابت فى كل سنة أما فى الحالة الثانية فانه يحب التنبو بإيراد الروافد التى تغذى 
النهر فيتغير بعاً اذلك تصرق البحيرة من سنة لاخرى . . . وبعيارة أخرى 


ستزداد سعة الخران إذا ما استخدم أيضأ للتخزين المعادل . 

ولما كان الغرض الآول من تخزين الفائض هو سد العجز فى السنين 
'الشحيحة الشاذة فان السعة النهائية للخزان ستتوقف أيضاأ على العجر الذى 
الذى يحب مواجبته . 

وأنه ولو أن زيادة سعة الخزان بحيث تك لمواجبة العجر فى أسوأ 
السنين ليست كبيرة فسبيا إلا أننا سنضطر فى سنة استثنائية كعام 141 إلى 
صرف زيادة قدرها .٠م‏ مليون فى اليوم فى فترة الحاجة فى منطقة السدود 
الآمر الذى يستدعى توسيع قناة جونجلى توسيعاً عظما .. ٠‏ لذلك رؤى 
الإكتفاء أن ذاه ب الحوان سد الور نودت لاز عند أسوان 
وهو قد ركاف لمواجبة العجز فىكل الأعوام باستثناء سبعة منها ققط . . 

سادق : 

ا الداخلة منطقة السدود ستنتظم 
حالة التصر فات المارة بحر الجبل وستنقص تبعأ لذلك مساحة المستتقعات 
ولن :تعرض هذه المناطق للفيضانات العالية المفاجئة انى نستطيع تفادما 
بزيادة سعة الخزان . 

وسيترتب على ذلك تعديل جوهرى فى نظام المعيشة هناك 

من هذه الإعتبارات السابقة أيها السادة يمكن تلخيص النتائج الى وصلنا 
:اليها فيا يأقى.: 

فى المرحلة الآولى: 

٠‏ هليار سعة الخزان اللازمة للتخزين القرنى ولضمان سحب ثابت 
قدره ع؟ مليار سنويا . : 

1١4.‏ مليار سعة الزن اللازمة السحب السابق مضافا اليها السعة اللازمة 
السد العجز فى السنوات الشحيحة فى حدود مرم مليار عند أسوان . 

1 مليار سعة اران اللازمة لضمان السحب ولسد العجز ولعدم 


زيادة التصرف ف منطقة السدود عما كانت عليه فى.سنة 1911 -- 19186: 
( وهذه السعة تتوفر برقع منسوب الخزان إلى هم مترا على مقياس بوتيايا )/ 
وق المرحلة اللهائية. (أنظر الخربطة رقم ؛ ) 

هو مليار سعة الخران اللازمة لكل ما تقدم ولوقاية منطقة السدود 
فى حالتا النهائية . 

خزان محيرة فيكتوريا للتخزين القرنى 

يعتبر هذا المشروع متما لمشروع حيرة البرت للتخرين القرفى فإنه إذاا 
أنشئت قناطر على شلالات أو ين (والة5 هعه0) بالقرب من شلالات. 
ديبون (ؤالد موم:ع) عند مرج حيرة فكتوريا لتثبيت التصرف الخارج 
منها فإنه يمكن تخفيض السعة النهائية اللازمة لخران البرت 

وقد وجد أنالسعة اللازمةلتثييت التصرفقى الخارجمن بحيرة فكتوريا 
لدم ٠.١١‏ نمئة هى يوب ملياراً وأن الموازنة ستّكون فى حدود ا ير أى 
بزيادة ١6‏ سنتيمتراً فقط على أقصى مدى. لتغير مناسيب البحيرة فى الجسينه 
سنة التى أخذت فيها اللأرصاد . 

بهذا الاجراء يمكننا تخفيض السعة النبائية اللازمة يخزان البرت من هو 
ملياراً إلى ١٠١‏ ملارا وهذه تتوافر مع ما روعى من احتياط لاحتهال الخطأة 
وتأثير الآمواج بتخزين لا يزيد عن هم متراً على مقياس بوتيابا . 

هذا وإذا كان فى الامكان زيادة حدود الموازئة من كل مترا إلى رك 
مت بدون إثارة ارتباكات خطيرة للمصالم الحلية فائه يمكثنا تخفيض السعة 
النهائية اللازمة فى خزان البرت من ه9١‏ ملياراً إلى .و مليار وهذا يقابل 
منسوب ل؟ مترآ على مقياس وتيابا ( مع الاحتياط لاحتال الخ 
وتأثير الآمراج  .)‏ ' 

إن هذا طبع سيتوقف على نتيجة المفاوضات مع حكومة أوغندا الى أعلم 
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أأنها تدرس مشروعا لتوليد القوى الكبربائية من مساقط المياه عند مرج 
حيرة فيكتوريا . 
مشروع قناة جو حلى عنطقة السدود 

يعتير مشروع شق قناة جونجل جزءا متمما لمشروع خزاق برت 
وفكتوريا ومكملا لها » ولن يكون لاحدهما ميزة كبيرة بير الآخر , لآن 
إنشماء خزانى البرت وفكتوريا وحدعما إجراء غير مثمر عملياً بدون عمل 
تحويلة للنبر تبتعد به عن منطقة السدود التى تبتلع ثلاثة عشر هلياراً من مياهه 
.وتبددها على جانبيه ( أنظر الخريطة رقم ه ) 

وقد درست وزارة الأشغال ثلاثة مشروعات تتقليل المياه الضائعة فى 
منطقة السدود وهى : 

١‏ - مشروع قيفو بيبور وهو عبارة عن تحويله تتصل بنهر البيبور 
'أبحد أفرع نهر السوباط الذى يصب ف النيل عند الملاكال . 

؟ - عيل جسور لبحر الجيل . ' 

م # شق قناة جو نجلل . 

وقد استقر رأى الوزارة فى سنة ,م4١‏ على اختيار مشروع جو غلى » 
-وهو يناوى على [نشاء قناة بعيداً عن المستنقعات تبدأ من جونلى ثمال بود 
إلى النيل اليض شرق مصب بحر الزراف لتحمل تصرفاً يوميا قدره وم 
«مليون ٠‏ على أن يحتفظ بحر النيل بالمياه الباقية وهى لقلتها النسبية ستحد كثيرا 
من كية الياه الضائعة على جانييه . 

إلا أن البحث الذى قامت به أخيراً مصلحة الطبيعيات أثيت أن التصميم 
الذى مل للقنافسو فلا .يكون كاقيافى مشروع الاوسعالنها لمصر والسودان . 

إن القطاع التصميمى للقناة يتوقف على ما سيصرف من الثزان فى فترة 
“القيضان (لمقعط برلعمقامنا) - ففى هذه الفترة تحتاج إلى صرف .م مليون 


ل هع عدم 


يوميا فى حر الجبل لضمان الملاحة فيه و١‏ مليونا فى اليوم فى قناة جونجلى 
لمنع نمو الحشائش أى مع مليون فى اليوم لمدة 187 يومآ . فيكون جموع 
ما سيصرف فى وقت الفيضان م مليار . 

وعلى ذلك سيكون جموع ما سيصرف من الخران فى فترة الحاجة 
(لولمعم راعدة) ١1‏ مليارا أو معدل حوالى .و مليون ف اليوم منها 54 
مليون فى بحر الجبل . إذ أن التصرف هو أقصى ما يمكن صرفه فيه بدون أن 
يكو نالضائع كبير أ والباقوقدره .ه مليونفى اليومسيصرف فى قناةجونجلى . 

وما أنه فى أوائل الفترة الحرجة وفى آخرها سنضطر لتخفيض تصرف 
القناة عن هذا القدر . فقد صمت على أن أتحمل تصرفا أقصاه هه مليونا فى 
البوم وبذلك سيكون عرض قاعبا .+1 مترا وعمقبااه أمتارء وأذكر على 
سبيل المقارئة أن أقصى تصرق للترعة الإراهيمية هو .7 مليون وأن 
عرض قاعبا .5 ا 

أقصى تصرف يسمح به فى النيل الأبيض عند الملاكال : 

ما كان أكبر تصرف: للنيل ال بيض عند الملاكال هو ١١1‏ مليون فى: 
اليوم ؛ وهذا يسبب رمواً فى النيل الآبيض وفى بحر الزراف ولدرجة ما فى 
الجرء الأسقل من بحرى الجبل والغرال . فقد روعى فى المشروع الآصل 
الذى أعدته وزارة الأشغال ألا يزيد التصرف عند الملاكال عن . مليوناً 
فى اليوم تفاديا لزيادة الضائع الناتج من ارتفاع المناسيب فى النيل الأبيض 
فى المسافة بين الملا كال وحيرة نو التّى تشبه عنق الوجاجة . : 

ولقد وجدنا بالبحث أن التقيد .بذا الرقم سيحد من .استخدام المياه. 
الخرونة فى بحيرة البرت على الوجه الآ كل » ولذلك اعتبرناه فى مشروعنا 
٠‏ مليون بدلا من .4 مليون فى فترة الحاجة . 

قناة جونحل والموازنة على خزان البرت : 

أ القواعد الى روعيت عند تصمي المشروع تتلخص فيا ,أ : 


ع ل 

أولا ‏ صرفم مليار من خزان البرت فى فترة الفيضان (1؟:وئية- 
٠‏ ديسمبر ) تاريخ الملا كال وهو أقل ما يمكن صرفه لضمان الملاحة فى بحر 
اليل ,2 ومنع نمو الحشائش فى قناة جونجلى . 

ثانا - صرف ١‏ ملياراً من الخزان فى فترة الحاجة ( ١١‏ ديسمير ‏ 
٠‏ يونية ) تاريخ الملاكال . 

ثالثا ‏ أقصى مايسمح به عند الملاكال لمنعزيادة فى النيل الأ بيض وهو 
٠‏ مليون فى اليوم على هذا الآساس يكون المكتسب عند الملا كال فى. 
سنين متوسطة وف فترة الحاجة هو هه مليار أى أن ؟ره مليار مضمونة 
فىكل السنين عند اسوان . 


مشروع نحيرة انا التخزين القراى 


إن هذا المشروغ يعتبرمشروعا حيويا لمواجبة التوسع الزراعى النهاف فى 
قي الجريرة بالسودان ؛ وقد درس دراسة واقية على أساس استعاله ران 
عاديا . تحجر فيه مياه الأمطار الزائدة ثم تطاق فى نفس النةلإعداد الزراعة 
فى السودان ومصر فى الفترة الحرجة . 

وقد قامت مصلحة:الطبيعيات أخيرا بدراسه هذا المشروع من عدة نواح, 
للتخرين القرف ؛ على اننا لا نستطيع أن نعط حك تهائياً عن مدى التخزين. 
بهذه البحيرة قبل أن نصل مع حكومة الحبشة إلى الحد الذى نستطيع بلوغه 
بمنسوب التخزين وهل سنقتصر على منسوب .1,0 مترا أم سنعلو بمنسوب 
اللبحيرة إلى م مترا . 

فإذا اقتصرنا على منسوب .ه,إم متراً أمكننا فى حدود أربعة أمتار 
ونصف أى منسوب 7 إلى مندوب 1,50 أن نضمن سحيا ثابتا من الخران. 
يقابله مكسب عند أسوان قدره حوالى مليارين مناصفة بيننا وبين السودان ‏ 


وإذا ارتفعنا بمنسوب البحيرة إلى بم متراآً أى جعانا الموازئة فى حدود 
ستة أمتار تكون هناك - علاوة على المكتسب السنوى البالغ مليارين # 
سعة كافية لرصيد قدره ستة مليارات أما إذا جعلت الموازئة فى حدود تسعة 
أمتار (74 عم مترا) فإن الرصيد يزيد إلى ٠١‏ مليارات . 

هذا وقد عليت أن هتاك إقتراحا تدرسه حكومة الحيشة لتوليد القوى 
الكبربائية من مساقط دوع 115 على مساءة قصيرة من مخرج حيرة تأنا , 
حيث يبلغ سقوط المياه .4 متراً وعرض انبر كباومتر ونصف . 

وعلى ضوء ما تقدم يتضح ما يأق : 

أولا - أن لا غنى عن خزان ثانا للتوسع النهانى فى السودان . 

ثانيا ‏ أنه إذا أذثىء فى البحيرة خران للتخزين القرف فإنه يضمن 
سحبا ثابتا قدره ملياران فى المنة ( مقدرة عند أسوان ) نصفبا للسودان 
والآخر لممس. 

ثالئا ‏ أن كل ما تستفيده مصر من هذا الخران هرفى حدود مليار 
واحد يمكن تدييره من أية جبة أخرى و لكنه يمكن إستخدامه فى الوقاية من 
غوائل الفياضانات العالية فى حدود مليارين . 

رابعا ‏ تكون فائدة هذا الخزان حيوية لمصر إذا استعمل للتخزين 
القرف مع إيحاد السعة الكافية فيه للتخزين المعادل أو بعبارة أخرى تكوين 
زصيد كير لإسعاف مصر فيا لو ظبر - حوالى منتصف شبر يوثيه - يجز 
خا لا مكسا التنبؤ به فى إراد شبر يوليه إذ أن خزان تانا هو الخران 
الوحيد الذى بمكنه إسعافنا فى هذا الظرف الحرج لآن المياه يمكن أن تصل 
منه لأسوآن فى أقل من شبر ,ينما لا تصل المياه من خزان البرت قبل 
وما 

سادق : 

كنا في الماضى نتخاضى عن احتهال حددوث سنة شحبح ةكسنة ١19‏ آملين 


اح هابا 


أن لا يشكرر حدوثما فى وقندا الحاضر وريا كان هناك بعض العذر فى أننا 
حتى لوحجز ناكل نقطة من المياه التى تجرى فى النيل فى هذه السنة الشاذة لما 
مكنا من سد احتياجاتنا . 

ولو تكرر عام كام 1417 ف المستقيل ‏ بعد استكال التوسع الزرعى 
لكان كارثة أى كارثة على مصر وأنى لست أدرى أيهما أسوأ فى عواقبه 
أهو فيضان كفيضان سنة وييم؛ الخطر أم مجاعة كسنة 41و تأق بعد أن 
تنكون البلاد قد استكملتتوسعبا الزراعى . 

ف سنة كمنة 191 سنحتاج إلى ب مليارات لسد العجز الفجائى فى إبراد 
شهرى يوليه وأغسطس علاوة على + مليارات أخرى سد العجر فى فترة 
التحاريق التالية أى فى صيف السنة التالية أما العجر الأآول فقد بينا أنه لايمكن 
أن تصلنا مياه من بحيرة البرت فى الوقت المناسب لبعدها أما عن العجز الثانى. 
فلا يمكن مواجبته إلا فى حدود ثلاث مليارات تقرييا كاذ كرنا آنفا والخران 
الوحيد الذى يمكنه إسعافنا فى كلتا المالتين هو خزان تانا إذا ما توفر فيه 
رصيد ماي كير . 

نستخلص ما قدمنا ما يأ : 

أولا ‏ أننا المحافظة على النسبة ااضئيلة الى تخص الفرد فى الوقته 
الحاضر من الاراضى المنزرعة يتحتم لمواجهة الزيادة المضطردة السريعة فى 
عدد السكان أن يتم التوسع 0 فى سنة .برو . 

ثانيا ‏ أنناوصلنا إلىمرحلة يتعذر بعدها الاعتهاد على ارا نات العادية 
أى خوانات الحجز ااسئوى المقامة على النيل كخران أسوان ومروى لمواجبة 
التوسع الزراعى التهانّ لمصر والسودان لانه لايمكن ضمان ملء هذه الخ اناته 
فى كل الأعوام. 

ثالنا # 10177 


للتخزين القرقى أى المستمر لمدة مائة عام فى حيرات البرت وفيكتوريا وتانا' 
لآن هذه الخرانات سوف تضمن إيراداً سنوي ثابتا ىكل البنين . 

رابعا : أن خزان الشلال الرابع عند مروى فضلا عن حمايته لشمال. 
السودان ومصر من غوائل الفيضان وفضلا عن استخدامه فوق ذلك للتخر ين 
الصبى قانه سيلعب دوراً حيويا هاما فى مشروع الحافظة على مياه النيسل فى 
المسقبل إذ مسيكون خزانا منظا التخزين المعادل فى الخزانات القرنية بالبرت. 
وفكتوريا وتانا. 

واقد بم أنه لا يمكن موجبة العجر فى السنين الشحيحة الإبراد إلا 
بالتخرين العادل . 

3 دِيم أن خزان مروى هو خزان منظ, للخزانات القرنية فلو فرض 
مثلا أن الرصيد الموجود يخزان تانا أخذ يتلاثى فانه يمكننا عن طريق خزان. 
مروى تخزين ما يعادل الفائض فيه حتى تكون رصيداً جديدا وبالمشل أو. 
وجدنا أن منسوب خزان اليرت مثلا أخذ فى الهروط بسرعة بمكتنا تعويضه. 
من الفائض مخزان الشلال الرابع . 

عاسا م دأيم أننا إذا فوجئنا بفيضان أشر خطرا من فيضارن 
سنة ,8م١1‏ هانه يمكن مو اجبته وتخفيض حدته بتخزين مليارين فى ثانا وثلاثة. 
عليارات فى خزان أسوان . 

سادسا ‏ وقد ديم امال حدوث عجر ان فى احتياجات شهر 
يوليه فى بعض السئين الشحيحة ٠‏ وأنه لا يمكن تعويضه فى الوقت المناسب. 
إلامن رصيدنا خزان ثانا . ٠‏ 

كل هذا أمها السادة يلقى ضوءا على الارتباط الوثيق بين هذه الخرانات. 
جميعا » وكيف أنها تتكون وحدة فنبة واحدة يتحتم على المبيمن علها أن يحول. 
بيصره فى وقت واحد إلى خزان أسوان وخزان مروى وخزان البرت. 
وخزان فكتوريا , والى الرصيد ببحيرة تاناء وإلى روافد النهر جميعا , ليرى. 


سما وم د 


«ها يستطيع أن يطلقه من هذا أو ذاك ؛ وجملة القول سيخضع الهر لمشروعءات 
جمة يأخذ بعضبا برقاب لا يقف أحدها على قدميه دون أن يستند إلى الآخر 
ولا يمكن التقيد برنامج خاص يتفق عله سلفا لاستخدام هذه الخو انات » 
لآن هذه البرامج تكون عرضةم أوضحت لحضراتكم لتغييرات خائية من 
سنة لسنة . بل من شبر لشبر طبا لحالة الشبر . 

وأمامنا نحن امجندسين يا سمعتم الليلة » من الأسباب الحيوية ما يجملنا 
.فستمسك بوحدة الوادى أكثر مما يتمسك به رجال السياسة والحرب 

فلنبذل فى سبيل هذه الوحدةكل ما أوتينا من قوة » تحقيقالرخائهالشامل 
:فى ظل عاهله المظيم ذاروق اللآاول ملك مصر والسودان حفظه الله ورعاه. 


خضرةٌ صامب السعارة ذوار أباظ, بايا 
رئيس الجية الزراعية اللكية 


ألما السادة : 

لقد برح الخفاء وماكان بالآمس ظنونا واستتتاجا أصبح اليوم حقيقة 
واقعة . لا أدخل فى تفاصيل تارضية وسياسية حتى ولا تفاصيل مائية . إنما 
أعرض علي الوقائع الآتية : 

مصر هبة النيل . وحضارة أهلبا رهن بماء النيل وما يازمبا وما يصلرامن 
ماء الذيل . 

وما انتقل جمد على إلى الجنوب وما تحرك سعيد إلى الجذوب وما توغلت 
جيوش الخديو اسماعيل إلى أقصى الجنوب حتى وصلت حيرة نيائذا ووضع 
الملك منيسا سلطان أوغند! نفسه تحت الماية المصرية بمعاهدة أبلمت للدول 
إلا كان الاعتبار من كل ذلك السير وراء الماء. 

وما اقتطعت اث#لتر امديريةخط الإستواء م نالسودان ومانشرت نفوذها 
عل منطقة البحيرات إلا لتشيطر على مصر والسودان يسبب الماء.. 

وف مذكرة قدمتها لم تمر القطن الدول المعقود فى القاهرة بارج ١7‏ 
و16 م9١‏ فبراير سئة 194 بعد زيارة خاطفة وراء القطن الما. . قللب 
مابأقى بالنص الواحد : 

و فىسنة ١1و؟‏ شرق جلالة مليكنا فؤاد الاول بالاتفاق مع عظمة 
المر حوم ألسلطان حسين كامل أبن الفلاح مؤسس. أججمعية الزراعية وركيسها 


0 
الأول بالانتداب لزبارة الصومال الطلياى لبحث إمكأن زراعة القطن هناك 
على جوانب بجرى نمرالوى شبالى وعند عودق منهذهالرحلة زرتالاريتريا 
والسودان وكانت إقامة سدود على تمرالوفشبالىوتهر الجاش والنيل الأزرق» 
مشروعات وأفكار وأماق: 


أما فى رحلتى الآخيرة فى يناير وفيراير سنة ١+.‏ فقد رأيت أن تلك. 
المشروعات قد حققت بالفعل وزاد عليبا جبل الآولياء الذى رأيت العمل 
فيه قاما على قدم وساق ورأيت كذلك تعلية أسوان قد تمت . 

ليس من شأن هذه المذكرة بحث المشروعات الكبرى على النيل من إقامة 
قناطر وسدود وختزانات ولكن لامناص من الإشارة اليا لماللها من العلاقة 
المباثئرة للتصرف فى مياه النيل لإنتاج مقادير جديدة من القطن للعالم . 

أما مسألة الجزيرة نفسها بالسودان وتبلغ أربعة ملايين من الفدادين. 
أوأكثر وتتعشم حكومة السودان أن تزرع منها ثلاثة ملابين فى اللهاية وفى 
المساحة التى يمكن وصول المياه اليها من الترعة التى حفرت بموازاة النيل 
الأذرق وال تأخذ المياه مياشرة من خزان سنار وللكن زيادة الآراض 
الى ادع وزيادة مناسيب المياه أل تؤخذ خاضعة لاتفاقات ومراقية من 
الحسكرمة المصرية ولها علاقة مباشرة بكمية المياه التى تخرن من تعلية خخزان 
أسوان وإقامة خزان جبل الأولياء وما يتلوهما من مشروعات الرىالكبيرة 
فى نحيرة اليرت نيانزا وشق مجرى النيل فى منطقة السدود ومشروع إقامة 
سد فى بحيرة آسانا فى الحبشة ورب ا على فيكتوريا نيانزا نفسبا فى أوغنداء 

انتبى ما قلته فى سنة م١‏ فى مذكرق تمر القطن ف القاهرة وماذكرته 
فى محاضرة لى بالمعية الرراعية الملكية فى السنة تفسها . 

وف هذا العام ظبر كتاب جليل القيمة الفنية عن حوض اليل والحافظة 
عليه وضعه الاسائذة هرست وبلاك وسعيكه وخلاصته أن الاعمال الرئيسية 
الام إقامتها عى ما يأنى : 


0 


أولا - عمل خزان على النيل بين العطبرة ووادى حلفا . 

ثانا عمل خزازعلى يحيرة البرتوقناطر حجزالمياهفىحيرة فيكتوريا 

ثالنا ‏ شق قنال فى منطقة السدود . 

رابعا - عمل خزان على بحيرة تأنا فى الحيشة . 

أن أدعى الندسة والميدروليكا ولكنى رأيت الثيل من منيعه إلى مصبه 
فبو يتمثل أمائى كرقعة النطرئج أراها كلبا من أولها إلى آخرها فيمكتتى 
الحكم على ما فها . 

على هذا الإعتبار أقرر أن هذه المشروعات الأربعة رائعة من الوجبة 
الفنية ويحب عملبا ولكن بشرط أن نكون أصحاب النيلمن منبعه إلىمصيه 
ولنا السيطرة النامة على فننح مياه واقفالها وعلى تصرفا . 

أيها السادة : كلك يعرف كثير | عن فير القنطرة وعن سلطته ونفوذه 

فا بال إذا كان خفير القنطرة يتقمص فيصبح بريطانيا العظمى محيوشبا 
وأساطيلبا وطيراتها . 

هناك إتفاقية المياه بيننا وبين انحلترا على تصرف مياه النيل فى مصر 
والسودان . هل تتذكرونحادثة السردار المشئومة وما تبعها منقرار الجترال 
اللتى بنقضها وزيادة المزروع بالجزيرة وما يتبعه من سحب الماه [ليها من 
خران سئار عل النيل الآز رق دغم اتفاقية المياه . 

فن يضمن لى أن هذا الخفير الذى يكون فى يده مفتاح قناطر بحيرة 
فكتوريا وخزان بحيرة البرت يحترم اتفاق معه بعد أن أصرف اللابين من 
عرق جبين الفلاح المصرى ٠‏ و>وز جداً أن يستعملبا لتجو يعىوتعطيثى 


فأكون قد أعطيته الحبل ليشنقنى . 
أها السادة : 


بعد ظبور هذا الكتاب الجليل جدا مر الناحية الفنية أمطرتنا لندن 
بالتلغراف الأق بتاريخ :م مارس مسنة 18417 2 
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يعد هنا الشروع فى مسح منطقة حوض محيرة فنكتوريا فى أوغندة 
اعثابة تمبيد للنووض بمسروع كبير لنوليد القوى السكبربائية من مساقط الما 
بحيث يشمل منطقة واسعة من أوغندة وربما امتد كذلك إلى الآ راضى الجاورة 
فى كثير من شرق إفريقيا الى قصب مواردها المائية فى بحيرة فكتوريا . 

ومن المشروعات التى براد تنفيذها خزان جديد فى جينجا ( عند ملببع 
النيل من بحيرة فيسكتوريا ) يكف ل زيادة استخراج الكبر باء من مساقط الماء 
بكنيات لا حصر لا ونفقات ضئيلة للغاية وهو أمر لاغنى عنه فى بلاد يعوق 
سبل رخائها الفوز إلى موارد لذه القوى الكبربائية بتكاليف قليلة . 

ولا يننظر أن يؤدى استخدام حميرة فكتوريا عنرنا للماء إلى إثارة 
ارئبا كات خطيرة » بلسيكون أقصى ما يمكن أن ينطوى عليه ارتفاع مستوى 
البحيرة إلى حد لا يزيد على ثلاثة أقدام من أعلى مستوى بلغه الماء يبا ولن 
يحدث هذا قبل انقضاء عشرين عامأ على القليل بعد إنشاء الخران . 

ومن المنافع الأخرى الى ستجنى من إنشاء ران كبذا تذليل النقل فى 
عيرق فكتوريا وكيوا . لآن استقرار مستوى الماء فيها سيتيح السفن 
مخرجا إلى الموانى فى خلال العام . 

3 أمها السادة : 

أقول لم الحق 2ك التلغراف. 
إذ أن مخاوفى الى تخيلتها فى عأم ١‏ قد تحققت مع الأسف إذ قلت وقتها 
«را يفكرون فى إقامة سدود على بحيرة فكتوريا فأصبحم ذا الخيال 
حقيقة واقعة» , 

وإف أتخيل خيالا آخر وأكبر الظن أنه سيتحقق كذلك : 

ستتحرك مصر ء ويرفض اايرلمان امرك صرف ملايين الجنيبات لإقامة 
خزآن بحيرة البرت وموازنة قناطر فتكتوريا للاستفادة منبا بتوليد الكبرياء 
ولحجز الماء » ويحتج البرلمان المصرى على اللعب بماء النيل ؛ مصدر حياتنا . 


فتنادى انجلترا بدولية النيلوقد مبدت ذلك بإرسالمفتش رى لأوغتدا 
من بضعة أشبر لآول مرة وعلى ما اعلم بحسب ما زأيت . فإنالمزروعات كلبا, 
حتى القطنفى أوغندا تزدع وتروىبماء المطر » ولكن اتنجلترا تجمع الصو ات 
ضدنا فيكون لاوغندا صوت ولكينيا صوت وتتجانيكا صوت وكلبا 
مستعمرات بريطانية حول بحيرة فكتوريا . وللكونجو الباجيى صوت 
وهو جارنا على حيرة البرت . وللحبشة صوت عل بحيرة نانا . حتى وكذالكه 
تسوق السودان بصوت آخر فتجمع ستة أصوات ضد صوت واحد صر . 

هذا الوضع أيها السادة خطر جداً علينا » فقبل كل شىء يحب أن تعرف 
إى أى طريق نحن مسوقون , وأى ضصانات تعصمنا من الجوع والنكش 
والموت قبل أن نلق يأيدينا إلى التهلكة . 

وفيا يأق مناظر بالفانوس السحرى وشريط سينا يبري كيف أن 
انحدار الماء من بحيرة فسكتوريا من فتحاث ثلاث لا تزيد الواحدة علعشرة 
أمتار يمكن سدها بعمل هندمى قليل التكاليف فيرتفع الماء فيا نحو مترآ. 
وأكثر ومساحتهاب؟ مليون فدان أى بحجر مئات المليارات من الأمطار 
المكعبة من الماء . 

والتنيجة أنه منارآق أن تبلغ السلطات امختصة الحسكومة البريطانية أن 
النووض ذه المشروعات بدون سايقة اتفاق مع الحسكومة المصرية على جمببع 
التفاصيل يعد عملا غير ؤدى ضد مصر . ويعمل المصريون على وقفها حتى 
ولو اضطلعت بها انجلترا على نفقتها فليست عندنا القوة المادية ولسكن عندنا 
قوة الحق فى عالم لم مم فيه من الوجود كل معالم الحق . 


وحدة وأدى النيلمن الوجهة الاقتصادية 


للعالم الجغرافى مسين لأمل حلم بك 


ميد كلية التجارة يجامعة فؤاد الأول 


حضرات السادة : 

إن مصر فى كفاحبا للحصول على هدفبا القوى وهو وحدة وادى النيل 
يحب أن تعنى عناية كبرى بإبراز أهمية المصالم الإقتصادية المشتركة التى يعود 
نفعبها على سكان الوادى جميعاً من تحقيق تلك الوحدة . فإن مصا الييش 
والرزق أفوى من الإقناع وأبلغ فى كسب المؤيدين والاتصار من الحجج 
القانوئية الوافية والآدلةالمنطقية الدامغة . وليس بكاف أن نبينةوة الروابط 
. التارضخية والجنسية والدينية الوتربط سكان مصر بسكان السودازمنذ العصور 
القدممة ذكم من دول كانت مرتبطة بكل نلك الروابط ثم انتقصمت عراها 
يسيب تعارض الصالم الإقتصادية . وهل كانت ثورة المستعمرين الإنجليز 
بأمريكا تحت زعامة ه جورج واشنجتن » إلا دليلا ناطق على تغلب المصالم 
الإقتصادية الخاصة على روابط الجنس واللغة والدين . . ؟ وهلا يتبر قيام 
دواتى بلجيكا وسويسرا وهمامن أقوى دو لأوريا وطنية وأشدها اتحاداً إلا 
دليلا آخر عل تفوق المصالح المادية على كل ما عداها من الروابط الى تربط 
أبناء الشعب يعضهم ببعض . ؟ فبلجيكا تتألف من عنصرين عختلفين فى اللذة 
والدبن ولكن وحدة المصاسل الإقتصادية هى الدعامة القوية التى تقوم عليبا 
هذه الدولة الغتية الفتية يا أن سويسرا تعترف بثلاث لغات رسمية وتقع على 
صغرها وسط ثلاث دول عظى اشتبكت فى حربين عالميين ومع ذلك فقد 
بقّيت سويسراوسط تلك الءواصف الموجاء حتفظة إسلامتها ووحدتهابسيب 


سد اه سم 


إقناع أهلبا بضرورة احافظة على تلك الوحدة وإمانهم بأهمية السك بالحياد 
ألنام رغية فى الإبقاء على ماييتهم من مصالح مادية عظيمة . 

والمق أمها السادة أننا إذ نداقع عن قضية وأدى التيل يحب ألا نق م كبير 
.وذن إلى ما نسمعه وسنسمعه من أعداء هذه الوحدة ‏ عما يزعمونه من 
ضعف حجتنا فى إئبات ما يربط أهل مصر بأهل السودان من وحدة الس 
واللغة والدين إذ يكن أن نثبت أن مصلحة أهل مصر والسودان بلوحياتهم 
متوقفة على تحقيق هذه الوحمدة . وليس من العسير علينا أن تثيت باطل 
دعرامونقنع العالم أجمع أنوحدة الجنس واللغة واللدين قائة فملا بين مصر 
«والسودان وأن ما بنهما من فوارق واختلاف لا يعدو كثيراً ما بين ساكن 
أعالى الصعيد وساكن شمال الدلتا من فوارق فى اللبجة والجنس ولا يقرب 
بأى حال من الأحوال من الإختلانات الحائلة التى تميز سكان الولايات 
'المتحدة حيث جتمع كل شعوب الآرض تحت راية واحدة وحيث يعيش 
الجنس الأبيض والآصفر والآحمر والاسودفى سلام ووئام مع أن عدد 
السود فيها يزيد عن ضعف عددم ىكل <وض النيل ومع ذاك ل يقل أحد 
أن الولايات المتحدة ليست وحدة سياسية قوية أظبرت فى كل مناسية شدة 
.وطنية أبنائها وعظم تعلقيم بل واعتدادهم بقوتها ووحدتها وقد اجمع الناس 
على أن تعدد الأجناس فى الولايات المتحدة كان سيبا رئيساً لافى ضعفبا 
بل فى قوتها وحدويتها وان ما يؤلف بينهم ويدعم اتجادم هو العيش فى بيئة 
.واحدة واعتناق ميادىء واحدة والعمل على تحقيق مصال مشتركة واحدة . 

ولئن كان واجبا علينا أن نضع فى طليعة حججنا فى الدفاع عن قطيتنا 
تلك الحجي الاقتصادية القوية النى تبت لأهل مصر والسودان أولا والعالم 
كله ثانيا أن مصر لا يمكن أن تعيش بغير السودان وأن السودان لا يمكن 
أن يعيش ويرق من غير مصر . كا يحب علينا أن ترضى ضير العالم وتدحض 
دعاوى أعدائنا الذين يتهموتنا بما هو فيم يل من أخص مكوناتهم أى حب 


سس ره لس 


السيطرة والاستمار بأن نقبم الأدلة الدامغة التى لا يتطرق إليها الك أو 
الوهن بأن مصر لا تبغى الكسب والمفائم من السودانوعلى حسابالسودان 
وإنما تبغى الكسب والغنم نفسها وللسودان أيضا إذ لا تضارب ف الصالم 
بين الفطرين بل على العكس من ذلك يوجد ارتباط عظيم فى المصالم بينهما ما 
يحعل العمل المفيد لأحدهما لا بد عائد بالفائدة على القطر الشقيق أيضاً . إذا 
نيجحنا فى إقاءة هذه الحجج الاقتصادية كانت بالإضافة إلى ما هو قاثم فملامن. 
وحدة القطرين فى الجنس واللفة والدين حججا دامغة لا يمكن دحضبا أو 
الرد عليها وكانت قضيتنا مضمونة النجاح مهما طال فى سبيلها المكفاح . 

أيها السادة : 

معنا فى امحاضرات السابقة قطبين من أقطاب الرى فى مصر يوضحان: 
بالآدلة والأرقام التى لا تقبل المناقهة شدة حاجة البلاد إلى مشروعات الرى 
فى أعالى الثيل لي تتمكن مصر ف السنوات المقيلة من امحافظة على مستوى 
معيشة أبنائها ومن توسيع المساحة المزروعة لكى تتمشى مع ما ينتظر من. 
زيادة مطردة فى عدد السكان ولا أخالنى مبالغا إذا قلت إنه لا يوجد أحد فى 
داخل مصر أو غارجها يستطيع أن يقاوم قوة تلك الآدلة والأرقام أو يتردد 
فى الاعتقاد أن مصر بحاجة ماسة لا تقبل التسويف والارجاء لتنفيذ ملك 
المشروعات على اعتباركونها سلسلة متصلة الحلقات مرتيطة النتائج . 

غير أنتى أستمحيم عذرأ إذا أضفت إلى هذه البيانات الوافية بعض 
الملاحظات الى أراها على جانب عظيم من الأهمية . وهىأنهذه المشروعاته 
سوف تعود على السودان بنفس الفوائد التى تعود بها على هصر بحبت تصبح 
مصلحة القطرين فى تنفيذ مصلحة مشتركة واحدة . فصرستصرف فالسودان. 
وأعالى النيل مالا يقل عن سبعين مليونا من الجنيات فى سيل إقامة هذم 
المشروعات وأن هذه الأموال الطائلة ستسبب انتعاشا اقتصاديا فى السودائ. 
لم يعرقه من قبل . فسوف تمد الطرق العديدة والخطوط الحديدية الكثيرة ؛ 


لاون سد 


وسوف يزيد عدد العال والموظفين فيرداد الطلب على المبانفى والأغذية. 
والخدمات وكل حاجبات المعيشة مما يشجع على ارتفاع أسعارها وزيادة. 
إتتاجبا ووفرة الآرباح منها . قكأن مصر بإقدامها على تنفيذ تلك المشروعات: 
تفتتح أبواب الرواج والرخاء والسكسب أمام السو دان بدلامن اللذول والسكساد 
والتأخر الذى ظل السودان بعانه حت الأن . 


وفضلا عن ذلك فإن جل تلك المشروعات الهندسية سيزيد الإيراد الماى. 
للسودان بقدر ما بزيده لمصر . عفزانات بحيرة تنا والبرت وفكتورياوكذلك. 
قناة السدود ترى إلى التخزين القرفى لكل حوض النول لاالمصر وحدها وإلى. 
توفير الماء الوارد من هضبة البحيرات بعد أن كان يقبدد فى المستتقعات . 
وهذا الماء يمر بالسودان قبل أن يمر بمصر وسينتفع به السودان فى توسيع, 
مساحاته المزروعة ؟! تقافع به مصر . واذا كان من الواجب أن تبمى هذه. 
المشروعات بمشروعات الرى فى هصر والمبودان بدلامن أن شكونمشروعات. 
الرى بمصر وحدها . وإن مصر إذ تعان عن شدة حاجتها إلى تلكالمشروعات 
وعن استعدادها لآن تتحمل وحدها أعباء إنشائها م نالناحية المالية والطندسية. 
إنما تعرض على السودان فى نفس الوقت ضمانا للرواج والرخاءلم يسبق أن 
سعدت البلاد عثله »وتوسعا كبيراً فى المساحة المرروعة سيعود نفعه علل. 
أصحاب الارض من المزارعين أنفسهم وعلى البلاد بأ كاما . 

وإذا كانت مصر تطالب باشرافها وحدها على تلك المشروعات وقت. 
تنفيذها وبعد تنفيذها وترفض أن تسلم مقاليد حيائها لدولة أجنيية تتحكرم فيي. 
كينها شاءت », فبل تكون مسرفة فى هذا الطلب ومتعنتة فيا تظبره من قلة. 
ثقتها بدولة عظيمة كاتجلترا ؟ أليست انجاترا هذه هى صاحة الأربعة والستينه 
وعدا بالجلاء؟ أليست هى الى استخلت حادثاً سياسيا فردياً وهو مقثل 
السردار فعمدت إلى إذلال مصر وإهدار كراءتها» وحصلت على غرامة. 
تصف مليون جني منهذ! الشعب الفقير الذى لا تنفك عن تعبيره باتخفاض. 


لاو" د 


«مستوى معيشة أبنائه ؛ وأمرت بإخراج الجيش المصرى منالسودان » وهو 
الجيش الدىاحتمل ما احتملمن التضحيات فى سييل استرداد السودان لكى 
تتعم حكنه انجاترا وحدها. ول تكتف اتجلترا بذلك بل اقحمت على هذه 
المطالب الجائزة موضوع الرى فى السودان فأعلنت تحررها من وعدها 
السابق بتحديد المساحة المزروعة منأرض الجزيرة . لك يشعر كل مصرى 
أن زراعته أى حاته صارت مهددة فى الصميم . وأن اتجلترا مازالت 
سيدة الموقف . 

ياحضرات السادة : إن هذه المأساة لا يمكن أن تشسكرر وليس هناك 
شخص. يقدر المسثولبة يستطيع أن ينصح لمصر بعد ذلك أن تقدم على 
مشروعات الرى فى أعالى النبل وتنفق ما ستنفقه فى هذا السبيل ١‏ وهناك 
جندى بريطاتى واحد فى السودان . فكان الإختبار الذى يواجهنا اليوم هو 
إما أن حةق الجلاء عن السودان لى نتمكن من تنفيذ مشروعات الرى فيه 
ونسعد بعد ذلك ؟ يسعد إخواننا المودانيون بالرخاء والرفاهية أو أن نقبل 
صاغرين أن نعيش ف الفقر والدل أبد الأبدين . 

5 السادة : إن موضوع الدعائم الاقتصادية التى تقوم عليهسا وحدة 
.وادى لتيل أوسع كثيرآ من مؤضوع الرى فى حوض النيل ‏ ولكى نفبمبا 
على حقيقتها يحب أن نستعرض بايجاز الحالة الاقتصادية فى كل من مصر 
والسودان » والآهداف الاقتصادية التى ير إلها كل من القطرين » ثم 
نوضمم الوسائل الموصلة إلى تحقيق تلك الأهداف ونين كيف أن الوحدة 
ينهما شرط أسامى للنجاح فى ذلك . 

فا أثم مظاهر الالة الاقتصادية فى مصر فى الوقت الحاضر ؟ إن نظرة 
سريعة عابرة تبين أن مصر فى حالة اقتصادية سعيدة تغبط عليها حقا » سيا 
بمقارتها بالدول الكبرى التى كانت فيا مضى متعجرفة بثروتها » متبيجحة 
بمدنيتها وقوتها . فيزانية مصر متوازنة وليس على حكومتها ديون أجنبية . 


بل لها ديون أجنبية كبيرة فى الخارج وهى تملك إحتياطياً كبيراً تفكر على 
-مبل فى صرفه فى أعمال الإصلاح السكثيرة ومستوى الضرائب فيه منخفض 
-وجمع حاجيات المعيشة فبها متوفرة وإنكانت غالية الأن نظرا للتضخم المالى 
الذى أصابها خلال الحرب يا أصاب جميع دول العالم بلا استثناء . ويالجملة 
فبى أسعد حالا من أغلب الدول النتصرة فى الحرب الى مازالت تعانى ويلات 
الجوع والفقر والإرتباك الاجتماى والاقتصادى الشديد . 
هذه أمها السادة نظرة سطحية عابرة إلى حالة مصر الاقتصادية فى الوقت 
:الحاضر وهى إندلت على شثىء فعلى جبل من يلقيها و١‏ كتفاثه بالنظر إلى القشور 
دون اللباب . أما النظرة العميقة الصحبحة فأنها تخترق ذلك الوشاح المزخرف 
الجذاب إلى حةيقة مؤلمة لا يمكن مبما حاولنا أن نخفيها عن أنفسنا وهى أن 
الشعب يناضل ويكافم ضد ما اصطلح على تسميته بالاعداء الثلاثة وإن 
«مستوى معيشة المصرى أقل كثيراً ومن جميع الوجوه من مستوى معيشة 
مثله فى الدول الغربية . ولست فى حاجة لآن أبين مجتمع من المصربين حقيقة 
.ما ابتلى به هذا الشعب من ويلات الفقر وتوابعه كا ليس من المصلحة أن 
نطيل فى هذا المقام فان الإشارة إليه أبلغ من العبارة . 
غير أنه يهمنى أن أععم فكرة خاطئة يحول فى بعض الآذهان وربما تعمل 
على إشاعتم! بين الناس هيئات مغرضة لا تميل إلى النظام والاستقرار وهذه 
الفكرة هى أن سبب انتشار الفقر بين غالبية المصربين يرجع إلى سوء توزيع 
«الثروة الآهلية بينهم أى أن وجود الاغنياء هو السبب الحقيق فى كثرة الفقراء 
.وإن أغلب المدكيات الزراعية صغيرة وضئيلة لوجود عدد من الملمكيات 
الكبيرة الواسعة . أنهذه الفسكرة لا تقوم على أساسمن الواقع والإحصاء » ' 
فبل تعلمون حضراتك ما يكون نصيبالفرد فى مصر لو وزعت جميع الأراضى 
بالتساوى بن الناس ؟ ب قراريط أى أقل من + . من الفدان . وما يكون 
«نضيب الملاك الحاليين لو وزعت عليهم الأراضى بالقساوى مع بقاء غالبية 


حت وات 


الشعب من سكن الريف والمدن محرومة من المللكية ؟ ‏ »,؟ من الفدان. 
أى أننا لو نزعنا أملاك الاغنياء وحرمناهم من ثرواتهم ثم أعدنا توزيعبا 
بالتساوى بين الناس لا عاد ذلك بالكسب على أحد وللاضبيح الفقر المدقع 
نصيب ابخيع بدلا من أن يكون نصيب الأغلبية . وزيادة فى إظبار هذه. 
الحقيقة القاسية قت بعمل إحصاء طريف لبيان نصيب الفرد مر الثروة. 
الزراعية بالجنبيات لو وزعت أرباح الؤراعة على جميع السكان بالقساوى فى 
ستة عادية كسئة .م194 وبعد مقارنة المساحة المزروعة فى كل من مديريات. 
القطر وتقدير صافى إبرادها فى السنة ثم تقسيم ذلك على جميع السكان فى, 
المديرية تبين لى أن نصيب الفرد فى السنة الكاملة يكون على النحو الاتى : 


البديرة 1 بنى سويفا ٠١, ١‏ 
الغر بية ضن الفيوم 1١1‏ 
المنوفية 9 المنيا يقل 
الدقبلية فل أسيو طّ 43 
: الشرقبة يكيل جرجا 3 
القليوبية 3 قنا 3 
الجسيزة ار4 أسوا إن كن 


أى أن أفقر مديريات القطر فى الواقعة فى أعالى الصعيد حيث لم تدخل. 
بعد الزراعة الصيفية . وححيث يفوقازدحام السكان بالنسبة إلىالثروةالزراعية 
ازدحاهمم فى أية مديرية أخرى فلا مجب إذن أن تشتد المباجرة من هذه. 
المديريات الجنوبية إلى بقية أنحاء القطر . 

يقبين من ذلك أيه السادة فساد الرأى القائل بأن علاج الفقر .فى مصر 
يكون بإعادة توزيع الثرو ة الأهلية على أساس المساواة فى توزيعبا ببنالناس. 
وتظبر الحقيقة الارة وهى أن مسكان مصر [ كثر كثير من يموع الثروة 
الإهلية العالمية » وأننا مهما حاولنا فلن نتخلص من مشكلة الفر فى مصر !له 
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تإذا بلغنا من ذئيادة الثروة الآهلية دون زيادة السكان أى بالتخلص منزيادة 
«السكان بواسطة المباجرة . وقد كشفت: لنا الطبيعة عن أنياما البشعة خلال 
سنوات الحرب , فذهب عدد كير من أبناء مصر ضحية لللاريا والى 
الراجعة والطاعون وغيرها من الأوبئة الفتاكة التى تحصد الفقراء حصداً لآن 
-ضعف غذائهم مجعلهم أكثر تعرضأ للمرض من غيرجم »كا أن قلة ذات يدهم 
تحول دون علاجهم فى الوقتالذى بحدىفيهالعلاج . وهذا نذير بسوء المنبة 
.إذالم تسرع مصر إلى إبحاد التوازن بينعدد السكان وموارد الثروة الآهلية . 
هذه هى مشكلة مصر الإتتصادية المكبرى أها السادة . مشكلة عدم 
كفاية سيل الرزق أمام الناس بسبب كثرة عددمم . وهى مشكلة تنفاقم مع 
الزمن لآن السكان يتزايدون أسرع من تزايد الثروة الآهلية . ففيها بين سنة 
97و( وسنة بسو( زاد عدد السكان بمقدار :١‏ يز نما زادت المساحة 
المزروعة ,هبز فقط ويلاحظ أن سرعة زبادة السكان قد أخنت فى 
الإنخفاض تدريحاً بعل العوامل الإقتصادية فبعد أن كانت فى بداية هذا 
القرن نو م“ /ز كل عام صارت فى السنوات الأخيرة كل يز كا أن نسبة 
الزيادة فى المدن أعظم كثيراً منها فى الريف ما يدل على أن الريف المصرى 
قد اقترب من درجة التشبع ف السكان وأنه لايتظر زيادتهمفيه إلا إذا نفذت 
.مشروعات الرى والصرف فى ثمال الدلتا وأعالى الصعيد ومع ذلك فقد 
«استمرت زيادة السكان فى مصر أسرع منها فى أية دولة أخرى فنذ بداية 
«القرن الح الى زاد سكان مصر 5: بز وسكان انجلتر! ووياز © ب/ز وفرنسا 
بز وإيطاليا يم بز والند .يز . 
وما يزيد فى خطورة الموقف أن زيادة السكان أسرع من زيادة الثروة 
الآهلية تضغط على مستوى المعيشة وتدفع به إلى الإنخفاض ف الوقت الذى 
تعمل فيه الحسكومات امختلفة تحت تأثير الرأى العام على نشر الإصلاحات 
«الإجتماعية اللكثيرة وبذا تدفع مستوىالمعيشة إل الإرتفاع . ويكنى أن نذكر 


التوسع فى قشر التعليم ومكاذة الأمراض المتوطنة ونشر المرا كز الإجتاعية 
وتحسين الحياة الريفية وتزايد سكا نالمدنوظرور اتحادات العا ل إل غير ذلك 
من نواجى الإصلاح التى لايختلف اثنان فى ضرورتما للبلاد وعظم فائدتها . 

غير أن هذه الإصلاحات اليدة فى ذاتها تزيدكا قلت الموقف خطورة 
لانك فى بلاد تشسكو منشدة كثافة السكان لاتحل الموقف بل تن يدداستفحالا 
بمكايفة الامراض الى تقلل الوفيات وق بلاد تشكو من انخفاض الاجور 
بسبب شدة التراحم على العمل لاتصلح الخالة بنشر التعليم وتشجيع اتحادات 
العمال ما يدفع بالاجور [لىالصعود وهى بفعل عوام ل العرض والطلب متجبة. 
بطبيعتها إلى المبوط . وإنه لمن الول حقا أيها السادةأن حمل منطق الحوادث 
الإنسان على انتققاد حتى أعمال الإصلاح نفسها لسكونما لا تساعد على حل 
المشكلة الرئيسية وائما ترويدها ارتباكا واستفحالا . 

ولعل أبلغ دليل على صعوبة موقف مصر الاقتصادى وشذوذ أوضاعه 
أن فسبةالمتعلمين لم تبلغ بعد. بين من جموع السكان ومع ذلك فد ظررت بيننا 
قبل المرب مشكلة المتعلمين المتعطلين و ليس بعيد أن تعود هذه المشكلة إلى 
الظبور فى السئوات المقيلة فاذا يكون الموقف إذا تحققت أمنية الشعب فى 
نشر التعليم العام بين جميع الأآفر اد وكيف ننتظر من الشباب المتعلم أن يقبل. 
صاغراً إففال سبل العمل فى وجبه أو أن يضطر إلى قبول أجور لايقبلهبا 
أنصاف المتعليين فى الدول الاجنبية ولا تسمم باحتفاظ الشباب عستوى. 
معيشة يتفق مع نصيبه من التعلم . وليس الموقف الذى تجد مصر نفسها فيه 
الآن وهو زيادة عدد السكان بالنسبة إلى موارد الثروة موقتف غريب أو 
جديد بل هو موقفطبييى تنأ بحدوثهالإقتصادى الاثجليزى مالتاسوى0غلة, 
فى أواخر القرن الثامن عشر عندما أعلن نظريته المشهورة بأنالناس بطبيعتهم 
يزيدون أسرع من زيادة الثروة فى الإقلم وأتهم إذا قشلوا فى إيحاد التوازن 
بين عددم ومقدار تلك الثروة تدخلت الطبعة بأساليها القاسية لايحاد ذللكه 
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التوازن فتنتشر الأمراض وانجاءات والثورات وتتكثر الحروب وغيرهامن. 
الويلات الى تؤدى إلى الوفيات باجملة وتستمر تلك المصائبحى ينقصعدد. 
السكان إلى النسبة الملائمة لموارد ااثروة المحدودة . فبل يلق بنا ون دولة 
متحضرة تعيش فى القرن العشرين أن نقف مكتوفى الآيدى نقبد بأعينا 
تطبرق هذه النظرية ومختطف من بيننا الآبرياء من أهلنا ومواطنينا لا لذب 
جنوه سوى أن بلادمم قد أهملت أو تلسكأت فى توفير سبل العيشههم ؟ إن. 
أبسط واجبات الانسانية وأولىوا اجرات الوطنية تلزمنا على إيحاد الحل الحاسم. 
هذه المشكلة وعلى إنقَاذ مصر والمصريين منهذه الأخطار الحققة الوظررت 
بوادرها إبان الحرب الكبرى والى ستعود إلى الظرور بشك ل أوسع وأخطر 
إذا ل نعم ل على زيادة الانتاجزيادة واضحة وتقليل كثافة السكان يتنظالمباجرة. 

أيها السادة : لقد اتفذت مصر ف السنوات الاخيرة كثيراً من الوسائل 
المسكنة لالام ذلك المرض العضال الذى نعانيه ولكن هذه الوسائل مبما 
تعددت لا بمكن اعتبارها علاجا لذلك الداء . ومن أم تلك الوسائل تشجبع, 
التعاون بين السكان فى الريف والمدن وبيع الكومة أبلاحكبا اصنار 
المزارعين وتنظم النسليف الزراعى والصناى والتفسكيرفى الحد من مساحة 
الملكيات الكريرة إلى غير ذلك من الوسائل الى تخفف من حدة الفقر 
ولكها لا تقضى عليه . 

أما اللبضة الصناعية الى سعدت با البلاد منذ اتباع التعريفة اخركية 
الجديدة سنة .م4 فبى أول علاج إيحاى لهذه المشكلة لانها اتجبت إلى بيت 
الداء وعملت على زيادة موارد البلاد وفتحت سبل العمل أمام عدد متزايد 
من المتعامين وغير المتعلبين وخلقت ميادين جديدة لرؤوس الاموال المصرية. 
التى أخذت تدريحا تحل محل رؤوس الآموال الأجنبية . وقد اقتنع الشعب 
أخيراً بأن هذه النبضة الصناعية لييست مسألة كالية يمكن التريث فيبا بل فى. 
مسألة حيوية » هى أملمصر الوحيدة فالتخلص مىمشكلة الانناجالاقتصادى. 


اا سس 


االنحدود , قان مصر سوف تصل بعد بضع سنوات أى بعد تنفيذ مشروعات 
الرى فى أعالى ايل إلى أقصى ما يمكن أن نصل إليه من توسع زراعى عندما 
تبلغ مساحتها المزروعة طول العام 7,٠١١...‏ فدان . وعندئذ يكون قد 
وصلت غاية تقدمها الزراعى ومع ذلك فلن يكون ذلك كافيا لرفع مستوى 
.معيشة الشعب ارتفاعا ملدوساً للأنه سوف يكون مصحويا يزيادة معادلة له 
أو أكثر منه فى عدد السكان . وإذاكان الاتناج الزراعى سوف يصل إلى 
حده الهافى فى المستقبل القريب فان الانتاج الصناعى لاتعر ف حدا إلا رواج 
التجارة ومن هنا جاء الاهمتيام به والمناية بتوفير كل الضمانا تاللازمة لتجاحه 
كو ليدالكبرباء منمساقط المياة فى أسوانواستنباط المعادن لاسها البترول 
من الصحارى المصرية وإقامة الصناعات التىتتوافر خاماتها فى مصر مث ل صتاعة 
.المديد والسماد والغزل والنسيج الح وإحاطة الصناعة المصرية بكل رعابه 
.ومساعدة تستطيع الحتكومة والشعب تقدبمها إليها . 

غير أن هذه النبضة الصناعية المباركة لن يكتب لا النجاح المنشود إلا 
'إذا تخلصت من عقبة كؤود سوف تعترض طريقها ألا وهى فقر الشعب 
.وضعف قوته الشرائية . الواقع أن عددا كيرا من سكان مصر قد بلغ تحوآ 
.من ٠٠١‏ ب/ز لا يكادون يشترون شيا يذ كر من المصنوعات يسبب ضيق ذات 
يدم . وهم مع ذلك أشد الناس حاجة إلى الشراء والسيل الوحيد إلى تحويل 
.هذه الحاجة الصامتة إلى حاجة منتجة مثمرة #تقدءف عبدناء24]6 هو بز يادة 
القوة الشرائية لدهم أى بزيادة أجو دثم وإيرادثم دون زيادة الاسعار أو 
.أكثر من زيادة الاسعار . 

وأست فى حاجة لآن أبين لحضراتم أن أثم شرط من شروط الانتاج 
.هو ضيان الاستهلاك .وإذا كانت الصناعة المصرية لم تششعر حتى الآن بأزمة 
:فى الاستهلاك فذلك راجع إلى حداثة عبدها وقلة إنتاجها فبى تحاولو خاصة 
عفى السنوات الاخيرة أن ترفعالانتاج إلى مستوى الاستبلاك . وهى فى ظل 
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اللجاية الجمركية القائمة وإنعدامالمنافسة الاجنبية ووذرة الطلبعلى المصنوعات 
بسيب وفرة النقود المتداولة فى أيدى الحبور لم تشعر بعد با يننظرها قريبا 
من عقبات كبيرة عندما يكتمل نموها ويزيد إثناجها إلىالدرجة التى يتعادل بها 
مع الاستبلاك الداخلى وأن ذلك العبد ليس ببعيد وعندئذ تشعر الصناعة 
المصرية بوجود هذه الغالبية السكبيرة من سكانمصر الذين لا يشترون شيئا 
بسبب يرهم عن الشراء وعندئذ ستحاول جاهدة أن تصل إلى هؤلاء المشترين 
العاجزين لنشسع تلك البطون الجائعة وتكسو تلك الأجسام العارية وتؤنث 
تاك البيوت الخاوية . ولسكنبا ستصطدم علىطول الطريق بمشكلتنا الأول وهى 
-مشكلةالفقر الناتج من شدة كثافة السكان . ومن غير الحتمل أن تنجم الصناءة 
المصرية فى حل المششكلة بتصريف الزائد من الانتاج الصناعى فى الاسواق 
الاجنية . لانما إذا خرجت من السوق المصرية المتمتعة فيبا بالحاية وعدم 
المنافسة ستدخل ف اللأسواقالعالمية حيثتواجهمئافسة شديدة منالمصنوعات 
الاجنبية التى قد تفوقبا جودة وتقلعنها نآ . ولهذا كانمن المصلحة ألا نعلق 
كبير أمل على نجاح مصر فى تصدير المصنوعات فى المستقبل القريب على اعتبار 
أن ذلك يكون حلا لمشكلة الاستبلاك الداخلى المحدود ولا يغرتكم ما تلقاه 
اللصنوعات أياكانت أثمائها أو أصنافها من الرواج فى الوقت الحاضر فنحن 
نعيش فى ظروف استثنائية يشمكو فيها العام أجمع من قحط فى الانتاج ولاتفى 
المصانع ولا المزارع بانتاج كل الحاجيات ولسكنهذه الظروف موقوفة بقدرة 
العالم على إعادة تشييد المصائع أو تجحديدها وعندئذ سوفتهود مشكلة وفرة 
الاتتاج إلى الظبور . 
أبها السادة - لقد استعرضت أمامكم بثىء من الإيحاز أممظاهر الحباة 
الإقتصادية فى مصر فى الوقت الحاضر ول أكن فيه متشائمآ أو مغالياً بل 
حاولت تحديد الموقف بما يحب من إخلاص وصراخحة . ولعلكم تبيتم أن 
عشا كل مصر على تعددها وتنوعها هى فى الحقيقة فروع من مشكلة واحدة 
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هى مشكلة الفقر الناتج عن زيادة السكان بالنسبة إلى موارد الثرورة الاهلية 
ولذلك كانت أهداف مصر الإقتصادية واضحة جلية وهى العمل على زيادة 
الإنتاجالصناع والزراعى بكلالوسائل ا ممكنة وبأقرب'لطرقالممكنة والعمل 
على تقليل كثافة السكان بتنظم المباجرة إلى السودان . هذان الهدقان يحب 
أن يكونا بر نابج كل حرب وكل حكومة ولن يتحققا إلا إذا تحقّقت وحدة 
مصر والسودان فن ناحية زيادة الإنتاج قد ثبت لنا أن التوسع الزراعى 
متوقف على تنفيذ المشروعات ف السودان وأعالى النيل وعلى اطمتنان مصر 
على مصير تلك المشروعات ومن ناحية زيادة الانتاج الصناعى قد تبين لنا 
أيضا أن ذلك يتوقف عل زيادة القوة الشرائية ف الشعب ولن تزيد تلك القوة 
إلا بارتفاع الآجور وتقليل النافس على الميش بين المصريين ومن الاجدى 
للصناعة أن يقل عددسكان مصر ويزيدنصيب كل منهم منالشراء من أنييق 
عددم كيرا وعاجزاً عن الشراء 5 
أما من ناحية تقليل السكان فبناك رأيان متعارضان : رأى يدعو إلى 
نحديد النسل وآخر يدعو إلى تشجيع المباجرة وتنظيمها . ولا ويب أن تحديد 
النسل عبد أ قائم ومتبع بين طبقة المتعلمين والاغنياء فىكل دول العالم ولسكنه 
فى مصر يصدم عقّلية الشعب ويتنافى مع تقاليده وسوف ياتى من المعارضينه 
أكثر ما يلقى من المؤيدين وهو فوق كل ذلك نوع من أنواع الاعتراف. 
بالمزعة فانه إذا رضى الشحب بوقوف سكانه عن الزيادة فبذا رضاء ضمى, 
منه بأن بيقى شعباً صخيراً ضعيفاً وأن يتخلف عن ركب الحضارة والمدنية 
أما تنظم المباجرة وتشجيعها لا سيا المباجرة إلى السودان وهو القطرالشقيق. 
الذى لا يشغر' فيه المصرى بأنه ريب عن وطنه فان فيه كسبا مو دوجا لمصر 
'والسودان على السواء . فالمصرى المهاجر إلى السودان يندم نفسه ويخدم. 
مصر ويخدم السوذان فى نفس الوقت أما خدمته لنفسه فللأنه سوف ينتقل 


إلى موطن جديذ فيه منسع مد العيش والرزق وفبه يستطيع أن يستقر 
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ويتناوج من أهله وهو مع ذإك لم يغترب عن وطنه الحقيقى ولم بقطع صلته 
ببلاده وأهله وحكومته . وأما خدمته اصر فبى فى مساعدته على تقليل د 
النافسة على العيش فيا وببذا يساعد على رفع مسستوى الأجور وبسح لمجال 
أمام من يقبق من أهله وعشيرتة ليسعدوا برغد العيش » وهو فى الوقت 
نفسه بخدم مصر بما يستبلكه من مز روعاتها ومصنوعاتها فى موطنه الجديد . 
أما مساعدته للسودان فبزيادة الأيدى العاملة فيه النى تعاون على زيادة الإنتاج 
وتضمن تحقرق الانتعاش الاقتصادى وكل هذه الآمور من أمس ما يحتاج 
إليه السودان فى الوقت الحاضر . 

ومن الخطأ الفاض أن يتهم المصرى برغبته عن الهجرة وبيله إل الاستقرار 
مبما ساءت به الخال فان الحقائق تنقض كل ذلك وتبين أن هناك مباجرة 
مستمرة من الريف إلى المدن فى مصر ومن جنوب الصعيد خاصة إلى جميع 
أنحاء القطر . ويستدل على وجود هذه الحجرة وأهميتها من أن سكان مديرية 
المنوفية أقل الآن مماكانوا عليه منذ ثلاثين عاما وهى مع ذلك ما زالت أكثر 
مديرياتت القطر ازدحاما بالسكان . ولكى تتيسر هذه المباجرة بين شطرى 
الوادى يحب أن يعد لها تنظيم كبيد وتوضع لها خطة مرسومة سواء فيا 
يتعاق بالنقل أو فيا هو مرتبط باعداد المساكن وتبيثة الأآرض وإمداد 
المباجرين برؤوس الأموالف الفترات الآولى للاستغلالوتوفير كل الوسائل 
ألتى تقوم بها السكومة والحينات بترغيب تلك اللمجرة إلىالسودان . ولا يصح 
أن يفهم من ذلك أن تقتصر الحجرة على إتقال السكان من مصر إلى السودان 
بل يحب أن تشمل أيضا اتتقال السودانيين إلى مصر وبذا يمتزج شعبوادى 
النيل وتشتبك مصالحه وتتسدمج دماء أعضائه وتصبم وحدة الوادى حقيقة . 
واقعة بدلا من أن تكون أمنية عزيرة . 

ومن هذا يتضح أها السادة أن فى تنظيم المباجرة إلى السودان توسيعا 
للآناق المصرية يفسم لجال أمام هذه البلاد العريقة فى المدنية ويسمح لها 


سس هه سم 


بأن تسجل مرة أخرى صفحة مجيدة ف التاريخ فأبناؤها الذين عرفوا بوفرة 
النشاط وامثابرة وواسع الخبرة الزراعية سوف يخلقون مدنية جديدة وثروة 
طائئة فى أراضى السو دان المسيحة ويجءاونمن حو ض|النيل دولة لا تقل عن 
أعظم دول العالم فى ثروتها وقوتها وشدة بأسها فكانهم باجرتهم من مصر 
مخرجون بلادثم من زمرة ألدول الصغيرة الضعيفة ويرقعونها إلى مستوى 
الدول السكبيرة القوبة : 

والآن أبا السادة ماذا فى السودان ؟ ما هى حالته الاقتصادية فى 
الوقت الحاضر ؟ وما هى أهدافه ؟ يكنى ادلالة على سوء حالته الإقتصادية 
بعد. أن اتفرد الإيحليز فى الواقع بالحكم نحوأ من نمسين سنة أن عدد سكانه 
لا يزيد قليلا على + مليون نسمة أى نصفم عدد السود فى الولايات المتحدة 
وهؤلاء يشغلون مساحة تبلغ نحواً من مليون ميل مر بع على حين أن سكان 
عصر ١4‏ مليونا بعيشون فى نحو ١١‏ ألف ميل مربع وأن نقص عدد السكان 
الدليل قاطع على تأخر الحالة الإقتتصادية وعلى كثرة الوفيات يسبب ااتشمار 
الفقر وعدم استئصال الأمراض الفتاكة ااتى تحصد حصدا . ولاشك أن 
هناك ارتباطا ويا بين حالة الشعب الإقتصادية وما يصيب سكانه من زيادة 
أو نقص . وقد شبد القرن التاسع عشر نبضة صناعية عظيمة كانت مصحوبة 
فى كل الأقطار بزيادة هائلة فى عدد السكان فزاد عدد سكان أوريا من نحو 
هبز مليونا سنة 6٠٠‏ إلى نحو ٠‏ مليونا ممنة 15.٠‏ وزاد سكان الولايات 
المتحدة من نحو .؟ مليونا إلى ١٠م‏ مليونا كي زاد عدد سكان مصر من ه,٠‏ 
عليرن إلى ١١‏ ملبونا ويرجع الارتباط بين الخالة الإقتصادية وزيادة السكان 
إل ما إسيبه التقدم الإقتصادى من زيادة الرزق وتحسين الصحة العامة 
واستقرار النظام والقضاء على المجاعات إلى غير ذلك من الوسائل الى تقال 
الوفيات و بذلك يزداد عدد السكان . والواقع أن نسبة عدد المواليد لا تختلف 
كثيراً من سنة إلى أخرى ولا تتأثر كثيرآ بالحالة الإقتصادية العامة ولسكن 
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الذى يتغير وتأثر هو نسة الوفيات . فاذا زادت عن نسبة ال مواليد نقص عدد 
السكان وإذا نتقصت عنها زاد عدد السكان . ولهذا كان من الإنصاف أن 
نحك على شدة تأخر المالة الإقتصادية فى السودان بوجه عام بما تلدسه من 
نق ص كير فى عدد سكانه . 
ومازالت فى السودان مساحات شاسعة كاد تكون خلواً من السكان. 
كنطقة المستنقعات الجن بية المعروفة بمنطقة السدود حيث تتفثى الامراض 
الفا كة وحيث لم تقم حكومة السودان ببذل أى مجهود يذكر لتخفيف هذه 
المستنقعات وتعبيد الطرق وإنشاء المزارع والغابات فى تلك المنطقة اإتى تعتير 
بطبيعتها من أغتى بقاع العالم يا تركت مساحات واسعة أخرى فى وسط 
السودان على حالتها الفطرية تنمو فيها الأعشاب بفعل الأمطار وترعاها الإبل 
والمواثى والاغنام ويعيش فيا نفر قليل من السودان مع أنها كذلك من, 
أغنى مراعى المالم الطبيعية ولا تفتفر إلا إلى تحسين المواصلات وتنظمم 
الأسواق وحسن التوجيه . وما زالت الزراعة مقصورة على مساحات كثيرة 
من أرض الجزيرة وكسلا وخور الجأش وبقاع ضيقة منعزلة على ضفافه 
انيل شهالى الخرطوم مع أن أراضى السودان على ما بها من سعة وخصب 
ووفرة فى مياه الأمطار ومياه الرى تستطيع أن تكون من أوسع بلاد العا 
فى الزراعة ومن أكثرها إنتاجا تختلف المحاصيل . بل أن طريقة زراعة 
القطن فى الجزيرة لدلل قاطع على فساد نظام التوجبه الاقتصادى فى السودان 
الذى ينظر إليه على اعتباره مزرعة تستفيد منبا رؤوس الآموال البر,طانية 
ورم هن الاتفاع بها أهل اللاد أنفسم ٠‏ ويكق لإظبار حقيقة ذلكه 
وبيان كيف تضخى مصال السودانيين ليتتفع بها الرأسماليون البريطانيون أنه 
من بدأ فى مشروع الجزيرة حيث يزرع القطن على مياه خخزان سنار تخت 
أشر اف تقابة المزارع السودانية عنم فوز5 عممتئدتهوام «مدكرة فأن النقاية 
ومن ورائها حكومة السودان تستولى على أملاك الآهالى إما بالشراء بثمن 
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لا ينيد على ثماتين قرشأ للفدان أو بإبحار لا يريد على عشرة قروش فى السنة 
للفدان مع أن تلك الأراضى لا تقل فى جودتما عن أراضى الدلنا وتنتج 
أقطانا لا تختلف كثيراً فى أصنانها ومحصولها وأثمانها عن أجود أصناف القعان 
المصرى ثم تعيد ااثقابة تأجير الآراضى إلى ملا كبا الأصليين أو غيرمم من 
المزارعين وهى لا تكتق بهذا السكسب العظيم بل تعمد إلى تقسيم حصول 
القطن بعد جمعة على النحو الآأىق: 

٠؛‏ بز للحكومة ٠.‏ ب للنقابة ٠‏ بز للمزارعين 

فكان المزارع الذى يقوم وحده بكل ارود الزراعى وثققاته ويشق 
ويكد فى عمله يحرم من .+ ب من المحصول لان الحسكومة السودانية الرحيمة 
به والمتشدقة برغبتها فى إسعاده ترفض أن تفعل ما تفعله بقية الحسكومات 
المتمدينة وهو الا كتفاء بجمع الضرائب وتنمسك بالحصول على مثل نصيب 
المزارع نفسه وهو مالك الآرض وزارعبا وذلك فى مقابل ما تقدمه له من 
خدمات عامة كشق الترع وتوفير مياه الرى أما النقابة البريطائية فلا يكفيها 
ماتريحه من استتجار الأراضى قسرا أو شرائها بأمخس الآثمان وما تجنيه من 
احتكار زراعة القطن من السودان . . . بل تستولى بدورها على ٠١‏ بلا من 
الحصول مقايل ما تسميه الإشراف الفنى على زراعته . 

أيها السادة : إذلم يكن هذا هو الاستغلال فى أبشع مظاهره وتسخير 
عامة الشعب لمصلحة الحسكومة اللاجنبية ومنفعة أبنائها فى يكون النسخير 
والاستغلال . . . ؟ 

وما بالنا نذهب بعيدا فىإظبار سوء الخالة الإقتصادية فىالسودانوتكق 
نظرة واحدة إلى حالة العدد الكبير من سكانه الذين نعموا بالحك البريطاق 
سين عاما وما زائوا حفاة عراة يعيشون فى شبه عزلة عن العالم عرومين 
من نصيبهم العادل من المدئية حتى اليوم . ومن يحب أن النكومة الى ظلت 
طوالهذه المدة مبملة لابسط واجباتها إزاء هذا الشع بالكريمقد استيقظت 
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خأة من سباتها تنادى باسمه حق تقرير «صيره وتدافع ضد أخطار الإستهار 
المصرى للاخيه السودانى . 

وقد عملت تلك الحكومة أعمالا كثيرة لفصل الاقتصاد السوداق عن 
المصرى ما ترتب عليه أضرارا بليغة تمس شطرى الوادى ومن أمثلة ذلك 
تعمدها عدم تغيير التعريفة اللخركة السودانية بعد أن غيرت مصر تعريفتيا 
الحركية سنة .14 ومع أن اتفاقية سنة ووم؛ نصت على ما يأق : 

لا تحصل رسوم الوارد عن البضائع الواردة من القعطر المصرى عند 
دخوطا إلى السودان ولسكن فى حالة دخول اليضائع إلى السودان عن طريق 
أحد موا البحر الأحمر لابحوز أن تحصل عليبا رسوم أكثر مما هو مقرر 
الآن بالقطر المصرى على البضائع الواردة اليه من الخارج . 

وقدكان المقصود طبعا من ذإك النص ألا تتخذ «واى. السودانى إلى 
دخول البضائع الأجنيبة دون أن يفرض عليها نفس الضريبة النى تفرضها 
مصر على ما يدخل عن طريق مواتها من سلع مائلة وكان المفروض كذلك 
أن تعدل جمارك السودان تبعا لتعديل الجارك فى مصر . ولكن سوء النية 
كان واضحا من تمسك حكومة الدودان حرفية هذا النص فبقيت اجمارك 
السودانية تفرض رسوما منخفضة على الواردات الأجنبية إلى درجة جعلت 
البضائع اليابانية الرخيصة تغمر السوق ولاتترك مجالا للمنتجات المصرية 
هناك بل أن هذا التفاوت فى الرسوم الخركية بين شطرى الوادى مع عدم 
تحصيل رسوم جمركية على البضائع المتداولة بينهما ترتب عليه أن أصبح 
الكثير مر البضائع الأجنبية يتسرب إلى مصر عنطريق السودانويهدد 
المنتجات المصرية فىمصر نفسها وبذا حرم المصنوعات المصرية من التداول 
فى السودان وصارت مبددة بتلك المنافسة غير المشروعة فى داخل السوق 
اللصرية وكذلك عمدت النكومة السودانية حتى فى ظل الحم الثناى 
على طلب معظم حاجياتها من انجلترا مباشرة حيث كان لها وكيل يقوم 


بفشر العطاءات أو الشراء فى كثير من الاحيان بغير مناقصات . وقد كان من 
مصلحة السودان وصالم الخرانة العامة فيه أن يعطى المنتجون فى مصر فرصة 
التقدم بعطاءاتهم وبذا يتحقق كثير من الإقتصاد بشراء المنتجات المصرية . 
وقد تتج عن كل ذلك أن مصر صارت تشغل مكانا. ثانويا بالنسبة لاتجلترا 
فى تجارة السودان معأنباكانتةما هط ى تشترى أكثر منوب بمامن صادرات 
السودان وهى بحكم جوارها وتطورها نحو الصناعة وازدياد سكان المدنفيها 
فى حاجة متزايدة إلى شراء ال#صولات المو دانيةكاللحوم والحبوب وغيرها 

أمها السادة : 

هذا عرض سر بع للحالة الاقتصادية الراهنة فى السو دان يبين لك؟مقدار 
ما احتمله هذا القطر الشقيق من همال واستغلال فبل تتصورون أنه تحت 
إدارة وطنية مصرية سودانية يبق طويلا على هذه الحالة من التأخر 
والإخمحلال ؟ أنالآهداف الإقتصادية للسودانواضحة جلية بقدروضوحبا 
وجلائها بالنسبة إلى مصر . فالسودان فى حاجة قصوى إلى زيادة سريعة فى 
عدد السكان ولا يمكنتحقيمها إلا بالمباجرة 5ا لا بمكن أن تتكونتلكالمباجرة 
إليه إلا من مصر حيث يرتبطالمباجر المصرى بأهل السودان بأواصر الجن 
واللغة والدين ولا يشعر ها بأنه غريب عن موطنه وحيث يستطيع المصرى 
أن يحتمل ظروف المناخ والعمل الزراعى . وفى كل ذلك ضمان للنهوض 
بالسودان وخصوصاً إذا أشرفتعليهحكومة تسبر على مصلحة شعبه و إسعاده 
ولا تعتير نفسبا وكلةعن الأجنى الذى يفكر أول ما يشكر فى مصلحته الخاصة 
والسودان كذلك فى حاجة قصوى إلا رؤوس الآموال الكثيرة التى تساعد 
على تعبيد الطرق وإنشاء الخطوط الحديدية وإقامة القناطر وشق القنوات 
وتحفيف المستتقعات ومكافة الآذات وهذه الآموالمتوفرةفمصر والحصول 
علها ميسور سواء بالقروض الوطنية أو الاجنبية سها وأبواب الاقتراض 
واسعة وفوائده متخفضة ف الوقت الحاضر الذى تكدست فيه رؤوس 


لإا لم 


الأموال فى خزائن البنوك . كذلك يحتاج السودان إلى العدد الوفير من. 
المتعلمين والفنيين الذين ينوضون بمشروعاته العديدة ويعملون عخلصين على تعليم 
أبناله وتسليحهم بأسلحة السلم الحديث ولا ينظرون إلى السودان على اعتبار 
كونه موردا للمرئبات الضخمة والمغائم السكثيرة يتصرفون عنه بعد إشباع 
غايتهم منه بل يستوطنونه ويقيمون فيه لشعورم أنهم بين أملبم وعشيرتهم. 

ومن أن تتوفر السودان كل تلك الحاجيات إلا بالإتجاد مع مصر وهى. 
البلاد الى تشكو من وفرة السكان ومن كساد الأسواق المالية ومن مشكلة 
التعلمين المتعطلين والواقع أيبا السادة أنه يصعبعلينا أن نجد ىأية بقعة من 
بقاع العالم قطرين متجاورين يشغلان بيّة جغرافية واحدة ويرتبط شعباها 
بروابط تارضخية دينية وثيقة وبحتاج كل منهما إلىالآخر بقدر حاجة مصر إلى 
السودان وحاجة السودان إلى مصر فكل منهما متمم للآخر وضرورى 
لسعادته ورفاهيته . 

أها السادة : إن الوطنى المصرى لينظر متفائلا إلى المستقبل واثقاً بعدالة 
قضيته وهو إذ يطالب بوحدة وادى الثيل ليس أنائياً فىهذا الطلب إنما برجو 
الرقعة والرخاء بيع أبناء الوادى . ولا يكاد الإنسان يتصور حالة مصر 
والسودان إذا لى تتحقق تلك الوحدة فإن ذلك يقضى نحرمان مصر من كل 
توسع زراعى يسبب إحجامها عن تنفيذ مشروعات الرى الكيرى فى أعاى 
النيل كا يقضى بتأخر الصناعة بسبب ضعف القوة الشرائية ف البلاد وبذا نظل 
مصر دولة صغيرة وفقيرة مزدحمة بالسكأن محصورة فى إطار حديدى من 
الصحارى والبخار . أما السودان فسيظل مثا تالسنين بمثى مشى الساحفاة نحو 
التقدم وتستغل موارده وأبناؤه لمصالم الأمبراطورية الى لا تغرب الشمس 

غير أنه ليس هناك ما يدعو إلى التخوف على مصير قضيتنا فإنه فضلا عن. 
عدالئها وإقناع الشعبين المصرى والسودانى اقتناعا يشبه الإيمان بقوتها: 


-ووجاهتها فإن انجلترا ليست فى موقف اقتصادى أوحرنٍ يسمم لها بالوقوف 
طويلا فى وجه المطالب العادلة الى يعرف أصتاءبا كيف جاهدون ويصارون 
.ف الحصول عليها . فإنم!لم تقرر الإنسحاب من الهند ومن مدن مصر ودلتاها 
.حيا فى الإنسحاب أو اقتناعاً بعدالة الإنسحاب فى ذاته بل لعجزرها عن 
الاحتفاظ بموقف يصطدم مع الوحى العالمى ويكلفها الإحتفاظ به نفقات 
طائلة من غير طائل.ولو عرفت مصر كيف5_تفيد من هذه الظروف المواتيه 
.وكيف تحتفظ بو حدتها الداخلية وتكتسب الانصار لوحدة وادى النيل فى 
السودان وخارجه لكان لما كل الآمل فى نجاح قضيتها فبى البق والعدل . 
.وأن بلادآ أظبرت ما أظبرته مصر فى الستوات الآخيرة من يقظة قومية 
شاملة ترعاها عينالفاروق وتوجهبا يده القوية وإرشاداته السديدة لن يكتب 
لها إلا النصر والفلاح بإذن الله . 


1 مصالح فصر ألمائية فى السودان 
للررئر سى اللكبير على ثفى بك 


يتكون وادى النيل من عدة أقالم تختاف اختلافا. كيراً فى طبيعتها 
-ومناخبا ويمكن حصر تلك الأقالبم على الوجه الآتى : 

أولا إقلي,البحيرات الإستوائية ويشمل المنطقة الواقعة جنوى منجلا 
على بحر الجبل وهى منطقة أغلبها جبلى ويتراوح معدل سقوط الامطار فيبا 
«دين 1.٠١‏ مثر وء - .ر؟ متر ف السنة . 

ولذا يمكن القول بأنها لاتحتاج لمشروعات رى صناعى واسعة النطاق فى 
-حين أن الفرص متوفرة فيها يكثرة لتوليد اللقوى من المساقط المائية . 

ثاناً - إقليم السدود ويشمل المنطقة الواقعة بين منجلا والملاكال وهى 
-منطقة منبسطة معظمبا مغط بالمستتقعات ويبلغ معدل سقوط الأمطار فيها 
حوالى ..ر١‏ متر ف السنة . 

ثالثا ‏ إقليم حر الغزال وهو جبلى فى الجنوب ومنبسط فى الشمال 
٠ويتراوح‏ معدل النساقط فيه بين ١٠٠ر..ور!‏ متر فى السنة . 

رابع إقلممالسوباط وهو جبل ف للشرق ومنيسط فالغرب ويتراوح 
معدل التساقط فيبا بين . ؤرء » ٠.‏ .ر؟ مثر فى السنة , 

خامساً ‏ إقليم الديل الأبيض ويشمل المنطقة الواقعة بين الملاكال 
.والمخرطوم وهى منطقة منبسطة تضم مساحات واسعة قابلة للزراعة ويتراوح 
.معدل النساقط فيا بين .جرء ء ٠‏ .رو متر فى السنة . 

سادساً - إقليم اليل الازرق ومعظمه جبلى فوق سول الجزيرة ويتراوح 
معدل النساقط فيه بين .#ر. , ٠‏ .رم مترفى السنة * 1 


سا ليا د 


سابعآً ‏ إقليم العطيرة ومعظمه جبلى أيضاً وبأدناه سبول واسعة تصلح. 
جدأ للرى الحوضى ويتراوح معدل التساقط فيه بين ١٠ر.٠2..د١‏ متر 
فى السنة . 

ثامنا ‏ إقليم الشلالات ويشمل المنطقة المحيطة بالتيل الرئيسى بين 
الخرطوم وأسوان وهى منطقة صحراوية بها مساحات قليلة صا حة للزراعة 
وتعد فى حم الجافة تماماً . 

تاسمآ ‏ إقليم مصر وهو إقليم يعد جافا تماما فيها عدا شقة ضيقة على. 
ساحل البحر المتوسط . 

وتؤلف هذه الأقاليم بالنسبة لمصر وحدة غير قابلة للتجرمة لآن كلا منها 
باستثتاء بحر الغرال الذىلا يكاد يصلنا منه أى قدر منالمياه ‏ يعد مصر 
أو يصلبا بنسبة حسوسة من إيرادها الماويمكننا تقدير الآهمية النسبية اكل. 
منبا ( على وجه التقريب ) من واقع الارقام التقريبية الآتية : 

يبدأ بحر الجبل من بحيرة البرت مخرج سنوى متوسط قدره 74 مليارآ 
يرتفع عند منجلا إلى مع ملياراً بتأثير السيول الى يقابلها فى الطريق . ويفقد 
من هذه الكبية تصفبا ‏ أى 6 ملياراً فى منطة سدود 

ويكتتب السو باط بمقدار ٠6‏ ملياراً وبذا يرفع إيراد النيل الأبيض 
إلى م؟ ملياراً . 

وعند الخرطوم يكتتب النيل الأزرق عقدار .ه ملياراً ثم يليه العطبرة 
بإبراد قدره ور١ز‏ مليارآ 


وبذايمكن توزيع[يراد النيل الكلىعند أسوان (حوالى +١‏ ملياراً ) على, 


مصادره بالأسب الآتية 
اقلم الببحيرات الإستوائية ' اث 
السوباط ل مي 


النيل الأزرق إلى 062 


ويد - 


اللة 000 


هذا فيا مختص بالإيرادات الإجمالية ومن البديبى أن هذه النس ب تختاف 
فى جزئياتها باختلاف أشبر السنة كا أن الفائدة الحقيقية المصر تتوقف على 
نسبة ما قسده هذه الإبرادات من الاحتياجات لا على نسيتها إلى الإيراد الكلى 
الذى ينصرف جزء كبير منه إلى البحر . ولكن انجال هنا لا يسممبالدخول 
فىكل هذه التفاصيل على أنه من المهم ملاحظة أن أعمال التخزين تغي ركثيراً 
من الأوضاع الطبيعية وتنقل جانياً من الإيراد من قائمة المياه ه الضائعة » 
( واعسنندت ) إلى قأئمة « المياه المفيدة» ( بولعسة ) أى الثى تصل فى وقت 
الحاجة إليها . 

أما فيا يتعاق بالاحتياجات فى مصر فقد اختلفت الآراء فى حساها على 
أنه يمكن اتخاذ رقم ٠ه‏ ملياراً فى السنة كتقديرمأمون لتغطية تلك الاحتياجات 
بعد استكال التوسع الزراعى وهذا يترك .: ملياراً للسودان وهى كية نزيد 
كثيراً عما يستلومه أى توسع زراعى منظور فى تلك البلاد . 

وثم ملاحظة أخرى مبمة فى هذا الصدد وهى أن مقارنة الاحتياجات 
بمعدل أو متوسط الإيراد لا تعطى فكرة صيحة عن الموقف لآن هذا 
المتوسط لا يتحقق إلا فى خمسين فى المائة من السنوات والمهم هو تغطية 
الاحتاجات فى ستوات الشحة أى الى يقلفبا الإيراد عن معدل الاحتياجات 
.وهذه الملاخظة تفتيم الباب لدراسة مطولة عن مدى التغيير فى الإيراد ونسبة 
عدد السنوات الى يتخفض فيها الإيراد عن المتوسط عقادر معينة . ولا 
يقسع المجال هنا لدراسة كبذه ولسكن لإعطاء القارىء فكرة تقريبية عنهذه 
ااتغيرات نورد هئا رسما بيانياً مستخلصاً من ١‏ منحنى الذكرار» للارصاد 
العظمى لمقياس الروضة باعتباره مثلا للتذ.ذب ف الإبراد الكلى وبقرض أن 


0 


الحد الآدنى للايراد يساوى نصف المتوسط والمد الاعلى يزيد على المتوسط 
لخمسين ف الماثة . 

فن هذا الممحنى نجد مثلا أن فى .م فى المائة من السنوات يزيد الإيراد 
عن ١م‏ ملياراً وفى المشرين سنة الباقية يقل عن هذا المقدار , قاذا اتخذ ناهذا 
الرقم كحد أدنى لتغطية إحتياجات مصر والسودان (ع) يكون [إحتهال العجن 
فى الابراد هو .م ف المائة . وقباساً على هذا إذا فرضنا أن انخفاض الايراد 
الكلى عن 0 ملياراً يسبب كارثة يكون هناك خمس سنوات كوارث فى 
كل ماثة سنة . 

ومن الناحية المضادة ‏ أى من حيث الزيادة فى الايراد ‏ إذا كانت 
ذيادة الايرادعن ١١‏ ملياراً تمتى فيضاناً خطراً ( لآن معظم الزيادات تأق. 
من النيل الازرق ) يكون احتمال كوارث الفيضان العالى هو خمسة ف المائة . 

بعد هذا بئعين علينا أن نقول شيئأ عن « إلفترة الحرجة » فى مصر وهى. 
الفترة التى يقل فيها الايراد الطبيعى اليوى عن الاحتياجات . وهذه المترة 
تند من أول فبراير إى آخر يوليه على وجه التقريب . 

فنى هذه الفترة تحتاج مصر عند ما يبلغ التوسع الزراعى فيها أقصاه إلى. 
حوال م؟ ملياراً نما متوسط الايراد الطبيعى فى نفس المدة يبلغ م١‏ مليارة 
أى أن العجز فها يبلغ ٠١‏ ملياراً . 

ومن هذا العجز قد م تدبير ورن مليار بواسطة خزان جبل أولياء 
وأسوان فيكون الباق اللاز م تدييره فى المستقبل هو رما مليار . ويمكن تقسيم 
المشروءات الكيرى اللازمة لهذا الغرض إلى نوعين ( أولا ) مشزوعاته 
التخزين وه الى ترى إلى تعديل مواعيد وصول الياه من أوقات الزيادة 
إلى أوقات العجر و ( ثانياً ) أعمال التوفير وهى الى ترمى [كى زيادة الايراد 
نفسه بتقليل الفواقد أثناء النقل . وأع مجال للنوع الثا هو منطقة السدود 
حيث يضيع 16 ملياراً فى السنة كا سلف القول ويليه حوض السو ,اطحيث. 


8 كثر من ه ملياراتوأخيرا حوض رالغزالحيث يضيعالايرادكله. 
تقريياً ولكن معلوماتنا عن هذا الحوض ف الوقتالواض رلا تكن لنكوين. 
رأى عن إمكان توفير شىء فيه من عدمه . 

وأمم المشروعات الى يتجه إلها النظر فى الوقت الحاضر هى 

()إنشاء خزان على حيرة ابرت للموازنة بينالسنو!تالعاليةوالستوات 
التخفضة وكذا نظم إيراد حر الجبل أثناء السنة 

() عمل تحاويل بمنطقة السدود لتقليل الفواقد . 

() التخزين بحوض البارو الأعلى ( وهو أم روافد السوباط ) وتعديل. 
بجراه الآدل . 

(؛) عمل خزان على يحيرة تانا بيلاد الحيشة . 

ونظرآ لآن الدراسات الخاصة ببذه المشروعات مازالت فى دورها” 
البداق فلا يمكن الآن تحديد مقدار الفائدة المنظورة منها فى الفترة الحرجة. 
ولكن يبدو أن الحاجة ماسة لإنشاء خران جديد فوق خزان أسوان سعته. 
حوالى الس مليارات على الآقل لاستقبال الزيادات التى ترد فى غير 
مواعيد الحاجة إلا . 

ولا بأس من أن أشير هنا إلى أن الطريقة ال مثلى لتشغيل خزان الرت. 
هى بالاستعانة لمدى محدود بقناطر موازنة على حيرة فكتوريا لنسوية أى. 
اختلاف بين الابراد الفعلى والايراد المقدر فى التبؤات لآن خران البرت 
ليس كخزان أسوان عل ويفرغ أثناء المنة وإنما هوخزان ١‏ فوق السنوى». 
( مقعلا - دع:0 ) ومن الصعب التو لعدة سنوات مقدما . 

ثم أن هناك مشروعا آخر لم يطرح على بساط اللبحث بعد ( وو أنى 
شخصيا أعده أم من كل ما ذكر ) وهو مشروع ضبط رافد العطبرة . وقد 
أشرت فى مقال سابق لآهمية ضبط هذا النبر من ناحية الوقاية من غوائل. 
الفيضان العالية ومن ناحية استمار حوض العطيرة الأسفل واستعاله بجر 


اللبصريين واستغلال حوض العطبرة يستازم وجود ميناء قريب منه لتسبيل 
الاستيراد والتصدير وليس أصلم لذلك من ميتاء مصوع على البحر الآ-هر 
ويوجد الآن خط سكة حديد يصل بين مصوع وأجوردات فى داخخل اريقريا 
ومن السبل مد هذا الخط ليتصل بخط واد مدنى ‏ كسلا . 

ومن الجلى أن ضبط تبر النيل بأجمعه على هذا النحو لا يمَكن أرب يتم 
بعمليات مستقلة بل بحب أن ينظر إليه كعملية واحدة غير قابلة للتجرئة لآن 
أى عمل صناعى يقام فى أية ناحية من الموض يوئر ولا بد على نظام النهرى 
النواحى الاخرى . وإذا كان المهندس لا شأن له بالنواحى السياسية للمسألة 
السودانية فان له مطليا حيويا واضحا فى هذا الصدد وهو أن يكون تدبير 
شئون المياه فى وادى النيل بأجمعه مركزاً فى يد واحدة . 

على أن مصر تقف الآن على مفترق الطرق فيا يختص بعلاقاتهبا مع 
السودان ويحب أن لا يثنينا أى اعتبار عن التصريح بالحقيقة الواقعة وهى أن 
-حكومة السودان الحالية تسعى سعيا متواصلالدق أسفين بين مصر والسودان 
رغنا عن إرادة المصربين وإرادة السودانين أنفسهم ولست أجد من السبل 
أن أتبين ما ينطوى عليه هذا التصرف من الدوافع الشريفة خصوصا وأن 
تلك الحسكومة إنما أقيمت لتنوب عن مصر فى إدارة شثئون تلك البلاد . 
والواجب على الأقل أن تعطى للسودانحرية تقرير مصيره بعد وضعالعروض 
التى تقدمها مصر بوضوح أمام أنظار السوداننين . 

هذا هو ما يشعر به الصربون وما يحب أن يشعر به أى انسان يتوختى 
العدالة والإنصاف لمصر والسودان على حد سواء . ولست أعلم ماذا تزمع 
بريطانيا أن تعرضه على.السودان ومصر من تلك الناحية ولسكنى أرجمم آنبا 
سوف تلجأ لفكرة تحفظ لمصر - قف الظاهر ‏ حقوقبا المائية فىالسودان 
.وهى فكرة إنشاء مجلس دول للنيل (لعوه8 عائلة لمم أنهممعام]) وقد ترددت 
هذه الفنكرة وما بماثلبا فى الدوائر غير الرسمية فى عدة مناسبات وآخر وآخر 


عاوصل لعلى فى الصدد مقال نشر جريدة التيمس بعدد .7 أبريلسنةه4؟0 

بقل المسترفوستر وقد نوه فبه بعجز الجرات امختصة عن التوفيق بين مشروعاتها 
الختلفة لاستغلال مياه النيل على أحسنوجه وأشار إلرضرورة تدخلوزارة 
المستعمرات البريطائية فى الموضوع أو إنشاء هيأة استغلال على مط هيأة 
'استغلال وآدى التنسى الأمريكية *2 على إنى ألاحظ أن.هناك فوارق كبيرة 
بين الظروف فى الحالتين فان من الثلاثين مليونا من السكان الذين يقطنون 
.وادى النيل يعيش أكثر من نصفبم فى مصر 77 كا أن حاحة مصر للتوسع 
الزراعى بنسبب تزايد عدد السكان نظام معيشة هؤلاء أشد وأكثر الحاحأ 
.من حاجة المناطق الأخرى . وفوق ذلك فان حوض التيل الأعلى جنونى 
الخرطوم يتمئع بمقدار متزايد من الامطار بجع أهمية الرى الصناعى ضئيلة 
بالنسيةلما هى فى مصر والسودانالآدفى . وهذه العوامل جتمعة كسب مصر 
حقوقا لا يصم تجاهلبا بائزالها من مرتبة صاحب الإمتياز الآول إلى مرئبة 
الشريك البسط ف المنفعة . 


على أن أم عامل فى ا موضوع- بغضالنظر عنهذه الفقكرة هو موقف 
مصر فى حالة وقوع شقاق ينبا وبين اليتات المسطرة على السودان وأعالى 
النيل إذا لم يكن وادى النيل كله خاضعا لإدارة واحدة . فقد قيل فى عدة 
مناسبات أنهلاتوجد قوة فى العالى يمكن أن تحول دون وصول مياه النيل إلى 
مصر مأ يوم بأنه لاخوف على مصر .من سيطرة أية دولة أخرى - حتى 
لو كانت معادية ‏ على منابع النيل . ولسكن هل الضرر الذى يكن إلاقه 
بمصر قاصز على قطع مياه النيل عنها كلية ؟ لقد أوضحنا أنه فى الفقرة الحرجة 
(فبراير س يولية ) تحتاج مصر إلى .م؟ عليارا من الامتار المكعبة وأن 
الإيراد الطبيعى المتومسط فى تلك الفترة يبلغ ١+‏ ملياراً فاذا استنزلنا الخسة 
٠‏ مليارات الت يمدنا بها خزان اسوان ( بفرض أن مله يتم بدون أى عائق ) 
يكون حصول مصر على العشرة ملدارات الباقية لسداحاجتها مرهونا بمشيئة 


الميئات المسيطرة على السودان . هذا بفر ض أن تدخلتلك الطيئات لايتعدى. 
تعطيل الاعمال الصتاعية المكيرى ف السودان عن العمل فى حين أنه بإساءة 
استعمال تلك الأعمال يكن علاوة على حرمان مصر من مياه التخزين تخفيض 
الإيراد الطبيعى نفسهلدرجه تسببلصر أشد المكوارث . وف الواقم لايقتضى 
الامر حجر إراد الفترة الحرجة كله لإناق الضرر بمصر بل يكنى التلاعب 
بموازنات النيل لمدة أربعة أو خخسة أسابيع فقط فى أواخر الفترة المذكورة. 
للقضاء على محاصيلنا الصيفية بأجمعبا . 

ويل هذا الإعتبار موقف مصر من حيث تمكنها من تنفيذ باقّالمشروعات. 
الى تحتاج إليبا فى أعالى النيل فان كثيراً من المعاهدات والإتفاقات ‏ رغم, 
ما قد يبدو فى ظاهرها من تيسير ‏ يخفق فى تحقيق الأغراض التى وضعمن 
أجلبا خصوصا إذا كان الإتفاق معقوداً بين جانب قوى وجانب ضعيف . 
وهذه حقيقة لابد وأن تكو نالحكومة المصرية قد اصطدمت بهافى أوقات 
مختلفة . وفى اعتقادى أن'لروتينالقائم بينمصر والسودان فى الوقت الحاضر 
يجعل من السبل تعطيل تنفيذ مشروعات مصر فى أعالى النيل لجال طويلة . 
وإفى لست أتهم حكومة بأنها تتعمد مثل هذا التعطيل ولكن مناك خطراآً 
واضحا على مصر من الموقف الغريب الذى انتحلته حكومة السودان بإقامة 
نفسها حارسة على مصالم السودانيين لا من قب لمصر بلضد مصر كأن هناك. 
تضاربا بونمصالم القطرين وكأن مصر لا تعنى إلا بمصلحتها اخاصة .والواقع 
أن ماء النيل - كا سبق إيضاحه - يكنى لتغطية مطالب مصر والسودان. 
مبما بلغ التوسع الزراعى فيهها وإذا حدث يز فى بعض السنوات فان من 
السهل علينا تحمل أعباته بالتضامن . هذا فيا يختص بالناحية المائية » أما فية 
يختص بتعويض السكان امحليين عن أى تعديل يدخل على نظام معيشهم 
سبب المشروعات فلست أظن أن هناك مصريآً واحدآ يضن بالإنفاق فى. 
هذا السيل بشرط أن يُكون لمصر إشراف عمل على هذا الإتفاق بل يكت 


عدوم - 


أن أذهب إلى أبعد من ذلك فلست أظن أن هناك مصريأ واحداً بالى أن 
"وحد ميزانيةمصر والسودان وأنتوحد مصالح,ما الإقتصادية على ما ذلك 
من التضحية من جانب مصر - إذا توحدت إدارة القطرين وبذا يضمن 
السودان عدم تعطيلمشروعاته الخاصة الى يستازمها انتشار العمران فربوعه 
برغم قلة موارده . 

والخلاصة هى أن مصر والسودان هما بمنزلة الرأس والقلب من الجسد 
الى وماء التيل هو الدم الذى يجرى بينهما فلا عنى لاحدهما عن الآخر وق 
فصلبما القضاء على كلها . فى اقتنعالمستولون عن مصير السودان ببذه الحقيقة 
فان قليلا من حسن النية يكئى للوصول إلى حل للشكلة السودائية يضمن 
مصالم مصر المائية بتلك البلاد ويضمن التقدم الإقتصادى والثقافى للسودان 
فى المسقبل على أ كل وجه. 


ا مواصلات فق مصر وألسودان 
حيوية لوادى التيل 


ري رسى السممر هودث كل 
أكبير مهتدسي السكاك الحديد 

إخوان الاعزاء : 

يحدر قبل أن أتحدث عن وسائل النقل التى يحب أن تربط مصر بالسودان 
لتساعد على رفاهية شعب وادى النيل ورفع مستواه » أن أتكلمعن أغراض 
السكك الحديدية المصرية والسودانية ‏ ثم الرابطة بينهما والعوامل السياسية 
الى أثرت فيبما . 

للسكك الحديدية غرضان . ولكل غرض منهما شبكة خاصة ء 
ذالغرض الأول هو الهوض بالبلاد اقتصاديا وصناعيا إذ تنقل الخاصلات 
والغلات من جبة لاخر ىسواء للاستهلاك امحل أو للتجارةالخارجية .ويحتاج 
هذا الغرض إلى شبكة من السكلك الحديدية تربط المناطق الزراعية والصناعية 
لتروج التجارة وتزدهر الصناعة يا تساعد على نشر الثقافة بين البلاد قتصير 
.وحدة مؤتلفة العناصر وثيقة الروابط . 

والغرض الثانى هو الدفاع عنالبلاد الآمر الذى يدعو إلى إنشاء خطوط 
حديدية حر يبة تربط الششبكة الآصلية بحدود البلاد فنسبل تعبئة الجبوشو نقل 
الجنود لمواجبة الاعداء إذا ما فكروا فى غزو البلادء هذا ف البلاد المستقلة 
أما فى باق البلاد امحتلة فيكون الغرض من الخطوط الحرببة تتبيت قدما لحتل 
واستغلال مرافق البلاد بقدر الإستطاعة دون نظر إلى مصاحتها أو ميل 
إلى رفاهيتها . 


اياك 

وبعد هذا القبيد أنتقل[لىعرض السكيفية الى أتشئت بها السككالحديدية 
المصرية والسودانية وكيف كانت المشروعات تنغير تبعا للعوامل السياسية 

السكك الحديدية المصرية من أقدم سكك حديد العالل » وأول من فكر 
فى ضرورة انشاء شبكة حديدية فى وادى النيل بأجعه هو 2 الجبان 
الغقور له تمد على باشا . 

كان رحمه الله ا 
خليطا من المصريين والسودانيين . قفكر مبدثيا فى إنشاء خط حديدى من 
القاهرة إلى شندى حدث تلتقى القوافل القادمة من الخرطوم والتيلالابيض 
مف امتداد هذا الخط إلى كسلا ومنها إلى مصوع على البجر الا حمر . وكانت 
هذه البلاد من أم المرا كر التجارية بالنسبة إلى حركة الصادراتوالواردات 
بين مصر والسودان سواء بالطرق الملاحية أو بالطرق البدية ٠.‏ 

م يفسكر رحمه الله فى السكك الحديدية المصرية خسب بل فكر ف نفس 
الوقت فى السكك السودانية . ْ 

فى سنة 1/609 أنثىء أول خط حديدى بين القاهرة والاسكندرية فربط' 
أغلب مديريات الوجه البحرى . 

فى سنة مويو أنشىء اللخط الحديدى بينمصز والسويستخترقاً الصحرأء' 
فساعد على الشاظ التجارى بين مصر والند . وسبب زيادة إراد المكك 
الحديدية زيادة حسوسة . إلا أن هذا الخطلم يليث نوات قليلة حت شقت 
قناة السويس فر ال الغرضن الذى من أجله أنثىء ولذلك تقررت إزالته . 
بعد ذلك أَنشت شبعة السكك الحديدية فى الوجه البحرى فسبقت مصر 

بلاداً كثيرة فى أوروبا وكانت نبضة مصر فى ذاك الوقت متمشية مع نبضة 
لبابان . 

وفى سنة ىو أنثى, الخط ادس جه القبى وتم امتداده إل أن 


اغيم د 


وصل إلى أسرط فى سنة ١9‏ وكان منعزلا عن شبعة الوجه البحرى إلى 
أن قم جسر اميابة فى سئة 1841 . 

أما فى السودان فقد تقرو مبدئياً إنتساء الخط الحديدى بين حلفا حتى 
المنطقة الواقعة تجاه شندى يطول م كلو متراً ومنها إلى مصوع على البحر 
الاحمر مار بكسلا وبطول. .حم كاو متراً . وقد بدى. فعلا بالعمل ولكن 
ما ليث أن وقف يسبت كثرة الت.كاليف حيث يبلغ تكاليف الكيلو متر 
الواحد حوالى سبعة آ لاف من الجنيبات فعدل المشروع على أن تتكون 
المواصلات بين مصر والسودان بطريق مختلط « نبرى حدددى » أى تعمل 
أجزاء منعرلة من السكك الحديدية عند كل شلال لنقل البضائع من شماله 
إلى جنوبه وبالعكس . وقد طبق هذا الرأى الممندس رويرت جولد سميث فى 
الأنبار التى ما شلالات بالكونغو. 
ا إلا أنه فى سنة ه/لم١‏ استؤتف العمل فى مد الخط الحديدى يوادى حلفا 
جنوبا حتى ثم إنشاء ه> كيلو مترا يجوار النيل وبعدها وقف العمل يسبب 
ظروف إقتصادية . 

بعد ذلك جاء 9 النفوذ الأجنى دوره فى سيد 
المشروعات ولذا أتكلم عما أنثىء من سكك حديدية فى مصر والسودان تحت 
تأثير هذه الظروف . 

استمرت الحسكومة المصرية فترة وجيزة من الزمن فى تكلمة الشبعة 
الخديدية بالوجه البحرى ء وفى سنة .م١‏ ثم امتداد خط الوجه القيلمجتوب 
أسيوط إلى أن وصل إك قنا . م أعطى الامتياز لشركة اتجليزية . فأنشأت 
الخط الحديدى من قنا إلى الأقصر بالاتساع المعتاد .كباق الخطوط المصرية 
ثم مد من الأقصر إىأسوان خط ضيق سعته حوالىالمثرء فاتصل هذا الخط 
بالوصلة الصغيرة التى سبق أن أنشئّت عند شلال أسوان لسبولة النقل من 
ماله إلى جنوبه وبالعكس . 


لالم - 

وهنا أتساءل لماذا عمل هذا الخط ضيقاً ؟ ولا أعط لششركة انجليزية ؟ 
والجواب - هو أن الخط عمل ضيقاً لييكون خط حربأ فقط لاخطا تجاريا 
وأعط لشركة انجليزية لتنفيذ أوامر حكومتها فى الحال ‏ 

' فى ذلك الوقت تكالبت دول أوربا على تمزيق أفريقيا واستمارها . 

واستغلت انجلترا الظرف الاثم بعد قتل هكس وغوردون » فشرعت بعد 
احتلال مصر فى فتم السودان . وأ المصريون تركبم يستعمرونه وحدثم » 
فيتحكئون ف النيل الذى هو حياة البلاد . فلم يسعبم إلا الاشتراك فى الملة 
لحفظ حقوقهم فى مياه النيل . 

وخدمة هذا الفتح أو الاستعار أنثىء فى سنة هوم الخط الحديدى بين 
حلفا وأني حمد مرقا الصحراء » وهو خط ضيق ليست له فائدة عمرانية 
ولا يفيد الأراضى والبلاد الواقعة على ضفتى النيل ثم مد هذا الخط إلى عطبرة 
فالخرطوم ؛ وبعد فتحبا مد إل الأبيض ليَكون قريبا من كردفان ودارفور 
ولسكيم جماح القبائل فى تلك المناطق ولملاقاة الفرنسيين الذي كانو| يتدافسون 
معهم فى استعار السودان . 

بعد ذلك فكر الإنجلين فى استغلال أرض الجزيرة , فد الخط الحديدى 
إى سنار . فتكسلا ء فبورسودان لإصدار القطن من الميناء لمصائع انجلترا .. 

من ذلك يتضم جليا أن الخطوط الحديدية السودائية إما هى خطوط 
حربية ضيقة لم يكن الغرض منها خدمة البلاد » بل الغرض هنها نيت أقدام 
الآمة المستعمرة . 

هذا ماعمل فى السودان , ولأذكر لحضراتك ما نثىء فى مصر من 
السكك الحديدية منذ عبد الاحتلال . ومبلغ الصعو بات الى لاقيناها . 

بعد أن أعطى امتياز الخط الحديدى الضيق بين الأفصر وأسوان إلى 
شركة أجنبية » وأعطى الامتباز لشركة أخرى . فأنشأت الخط الحديدى 
الموصل من وادى النيل قرب مدينة نجع حمادى إلى الواحة الخارجية » إلا 


سما اه ممم 


أنها لم تصب منه أى ربح . فاستليته الحتكومة المصرية فى سنة .95 . 

فيا بين سنة ١410/٠‏ وسنة ,بجو سيق أن أنشأتالدارة السنية عدة خطوط 
إضافية شرق النيل وغربية » موازية له لقساعد على نقل الحاصلات : فاشترتها 
شركة السكر ‏ وكانت أجنبية ‏ إلا أنها وجدت أنها لا تريح من هذه. 
الخطوط فسلتم! الحكومة المصرية فى سنة .و . 

سبق أن أنثىء خط حلوان فى الفترة الى بين مسنة ./.م١‏ وسنة +/ام1 
فى عبد سا كن الجنان [سماعيل باشاء إلا أنه لظروف اقتصادية » متحت شركة 
سوارس امتياز تشغيل هذا الخط ولكن فى ١414‏ تسليته التكؤمة المصرية 

. وأعط امتياز الخطوط الضيقة بخلة شركات , أذكر منها . سكك حديد 

الفيوم ‏ شركة الدلنا ‏ شركة سكك حديد وجه بحرى . وبما يسرى عن 
أنفسنا أنه بمد أن أنشئت مصلحة الطرق المصرية فى سنة مو » وعملت. 
شبعة للطرق الزراعية بالوجهين البحرى والقبلى » ضعفت أعيال هذه السكك. 
الحديدية الضيقة . وهى الآن فى حالة احتضار » والانتعاش الحالى يرجع 
سببه لظروف الحرب . 1 

وكان للخديوى عباس الثاق ضيعة زراعية بين الإسكندرية ومريوط » 
فأنشا" خطا حديديا من الورديان إلى أبي حجاج بطول ومم ك م » فليا اندفع. 
ليب الحرب الأول أز يل جنزء من هذا الخط بين اهام وأنى حجاج لاستعاله 
فى أغراض حرية . 

وفى سنة, 141 عند ظوور حركة موسوليى وهتار فى أوربا تقرر مد الخطه 
الحديدى مرة ثانية وتم إنشاؤه فى سنة ١+.‏ إلى فوكه » وبعدها أمتد إلى. 
مرمى مطر وح . 

من ذلك يتضح أن هذا الخط لم ينشأ لفسكرة تحارية؛ بل أنشىء لمواجبة 
الآلمان والطليان » فبو خط حربى دفاى أنشأته الحسكومة للدفاع عن البلاد. 
ولمساعدة الليفة . : ١‏ 0 


ولمالاح شبح الحرب فى أوربا فسكر الإنجايز مع الحسكومة المصرية فى. 
إعادة الخط الحديدى بين مصر والسويس » فتمت إعادته فى سنة ١م11‏ ء ول 
يكن هذا الخط تجارياً » بل أنثىء لغاية حربية إسبب الاضطرابات الدولية. 
فى أوديا. 

ولما نشبت الحرب الأول فمكرت الحكومة الإتجليزيه ف إنشاء الخط. 
الحديدى بين مصر وفاسطين للدفاع عن القناة ولغرو فلسطين وسوريا اللتين 
كانتا حتلتين بالنرك والآلمان فى ذلك الوقت . 

فق سنة 141 م الخط الحديدى الواسع من شط القنال عند القنطرة. 
إلى حيفا وكانت عر بات السكك الحديدية تعبر القناةعلى معبر إلى أن تم إنشاء 
جسر متحرك عل القناة أزيل بعد الحرب مباشرة إلا أنه احتفظ بقاء الخط 
بعد أن أدى رسالته الى أنثىء من أجلباء استخدمته مصلحة السكة الحديد 
المصرية فترة وجيزة من الزمن ؛ وبعدها أثار كبار موظن المصلحة بالإتجليز 
موضوع صيائته التى تتكلف كثيرا بالنسبة لقلة إيراده ٠‏ تاستقر اارأى على 
إعطاء امتياز استغلاله لحسكومة فلسطين , مع أنه نى أرض مصرية يحتة . وأنه 
أثم خط حرب على حدود مصر وازام على الحسكومة المصرية أن تشرف عليه 
بصفة عامة ووزارة الدفاع بصفة خاصة . 

غريب جد أن يسم هذا الخط بفكرة أن تكاليف صياتته لا توازى 
إبراده مع أن أغلب الخطوط الجر ببة لا تأى بإراد يذكر مثل خط الإسكندرية. 
مرمى مطروح » وخط مصر - السويس الصحراوى وخخلافه ولو رمينا 
بالنظر إلى الآفق البعيد لادركنا أن هذا الخط » سيكون تحاريا عظيا فى 
القريب العاجل عند الشروع فى استغلال الثروات الطبيعية التى فى شبه جزيرة. 
سيناء وقد مضى علينا أكثر من ستين ونحن فى مفاوضات لتسلم هذا الخط. 
لم تنته ولغل السبب هو أزمة وحدة الوادى القائمة الآن . 

هذه بعض الصعو بات التو اجبت الحسكومة المصرية بعد الإحتلالقاولة 


لابه د 

الوئبة التى بدأنا بها من عبد مد على إلى عبد [سماعيل . لما وصلنا إلى ماحن 
عليه الآن . ويحدر ب أن أذكر أن السياسة الإستعارية ترى إلى عزل شبكة 
السكك المديدية المصرية عن الشبكة السودانية . فصار الجء الواقع بين 
أسوان وحلفا كأنه منطقة حرام بيننا وبين السودان مع أنها الجنء العامر 
عن بلاد النوبة التى ببلغ سكانها حوالى ال ...رده نسمة . ولم يكن هناك أى 
مواصلات سوى البواخر السودائية بين حلفا والشلال . 

وكان مشروع السكة الحديد بين أسوان وحلفا:موضوعدراسة من ممنة 
8 ولدكنه كان .همل تبعا للأأهواء السياسية . 

الآن - وقد صارت مصاحة السك الحديد مصلحة مصرية بحتة . فقد 
فتحت الحسكومة اعتهادآ مقداره .. ...م جتيه لدراسة بلاد النوبة تمبيداً 
لهذا الخط ؛ وستراعى أن يكون التخطيط قريبا > نالعمران >وار النيل يقدر 
:الاستطاعة ليساعد على رفاهية السكان ودفع مستوامم . 

الخلاصة : 

مضى نصف قرن على الاستعار الانجايزى للسودان وما زال غاليا من 
'السكك الخديدية وهن الطرق الزراعية ما عدا السكك الحديدية الحربية إلتى 
اما أنشئت إلا إلا لتثبيت أقدام المستعمرين . 

نتج عنهذا أن أصبح السودانبينفى عزلة عنمصر وعنالعالم ٠ومازالوا‏ 
على حالتهم الفطرية كأ نهم فى القرون الوسطى بها الال سائرومائر بسرعة 
.فطريق المدنية . 

السودان فى شدة الاحتياح إلى شبكة من السكك الحديدية وشبحة من 
الطرق الزراعية تربط المناطق الختلفة وتتصل بطرق المواصلات المصرية » 
فيتوض الشعب صناعياوتجاريا وترتقعثقافته إذ لايمكن ١‏ كتسابها إلامنمصر 

م يتتفع السودانيين بثروتهم الطبيعية . ول يتتفعوا بأشجار الغابات لآن 
:الوصول إليباعسير ؛ ولو قصد الاتجلر خدمةهذه البلاد لعملوا مثل ماعماوا 


سد يه لد 


فىاستراليا وأنشأوا وزارة للخابات ومدوا ال.كك الحديدية » والطرقالزراعية 
التى توصل الغابات بالمدن للاتفاع امحل والاصدار. 

تستورد مصلحة السككك الحديدية المصرية من الخارج حوالى مات ألف 
فللكد خشبية سنويا يبلغ ثمنها حوالى ثلاثمائة ألف جنيه وكنا نود أن يأخذها 
[خواننا السودانيين مقابل شراء فلتكاتنا من غاباتهم . 

والمؤل أنالانجاين يستعملون الفلنكات المعدنية ف السودان فيستحضروتما 
من بلادمم بدلا من الفلنكات الخشيية التى يمكن استحضارها منالغابات الحلية 
هذا مثل واحد وهناك الكثير .... 

هذه مواعظ وعبر يجب أن يس:نميد مئْبا شعب وادىالثيل مصالنامشتركة 
«وحياتنا واحدة , هى ماء النيل . والوادى يلم ثملنا جميعأً . 


وحدة مشووعات وادى ألنيلن 
انر سن هابر سلبان بك 
وكبل وزارة الأشغال الع.ومية 


سادق : 

أن من يتتبع تاريخ الاممفيقرا سيرها ويستقضىأخبارها يحد أنهاكانت 
فى بداية نشأتها قبائل متفرقه وشيعا متناثرة قد انتشروا على ضفاف نهر من 
الأنبار وجعل يشن الغارة بعضهم على البعض حتى صرفبم التطاحن والتنازع 
عن التفكير فى تدبير أ مرمم والنظر فيما يصامممن أحواهمفعاشوا يحوار الهر 
ما شاء الله أن يعيشوا لاثرى أعينهم فبه إلا مروجا توشيها الاعشاب للبرعى 
ولا فى مائه إلا فلكا تسبح فيه الأسماك لغذاتهم شأنهم فى ذلك شأن قبائل 
الدنكا» و ١‏ التوير» و ١‏ الشلوك » الذين حيون حتى الآن حياة الفطرة 
الأول على ضفاف الهر وبجرى السيول ببحر الجبل وأعالى النيل الابيض 

ويبق أمر هؤلاء على هذا الحال من الفوضى والإضطراب ردحا من. 
الزمن حتى يأذن الله فيقيض لمم من أبنائهم أناساً يدركون ما فى الاتحاد من. 
مزايا فتجتمع كلمتهم على نظام موحد ينصرفون فى ظله إلى القيام بما يتطلبه 
تنظيم النهى من أعمال جسام قتصلم أحواهم وتنمو مواردم ولا يليث أن 
تتألف منهم أمة شديدة المراس عزيزة الجانب يخثى بأسها وخطب ودها. 
ونعيش فى أمان ورغاء . 

على هذا المنوال وعلى ضفاف الآنمر العظيمة درجت جميع الحضارات. 
الكبرى المعروفة فى التاريخ وعلى هذا المنوال أنقأ أجدادنا حضارتهم على. 
ضفاف النيل . ٠‏ 
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سحاد ثمال الوادى وقيام مشروعات النيل الآولى 

فلقد كان من ثمرة جباد عدة ماوك آخرم ١‏ مينا » أناتحدت قبائل مصر 
نثهالها وجنو-ها بعد أن يل مهم الشقاق وطال أمد التزاع فم تلبث بعد ذلك أن 
حلت بمصر نبضة كبرى كانت الأساس الذى ارتكزت عليه حضارة الدولة 
ألفرعونبة القديمة وما تلاها من حضارات مجيدة . 

وكان أول ماقام به هذا الملك بعد أن استتب له الآمر أن حول مجرى 
:النيل من الصحراء الغربية عند ( منف إلى مجراه الحالى كا قام هو ومن خلفه 
من ملوك الدولة القديمة بتدعم رى الحباض وتنظيمه بماشقوه من الترع 
وأقاموه من الجسور فى جميع أنحاء الوادى . 

وقد ظل أمر" الانتفاع بمياه النيل منذ ذلك العبد مشكلة المشاكل الى 
ظلت شاغلة لآذهان الفراعنة واحتلت مكانا بارزاً من تفسكيرم ونشاطهم 
فوضغ مبندسوهم فيا وضعوا مشروعا كان فى عداد يجائب الدنيا السبع إذ 
عمدوا فى عبد« أمتحتب الثانى » إلى استعال حيرة « موريس », لاختزان مياه 
الفيضان وائقاء أخطارها على ماهو مشبور ويقول (هيردوتس ) أنهم 
«أحاطوا البحيرة بجسر.هائل طوله سبعون ميلا ووصلوا بين البحيرة والتيل 
بنزعتين وأ نشأوا على كل منهما قنطرةتستخدم احداهها لاخترانالياء بالبحيرة 
ا لصرفها عنبا:إن كان إبراد النبر غي ركاف حاجة البلاد . 

. هذا ماكان من عنايةٍ أجدادنا بالنيل ومبلخ اهنتامهم به حتى عبدوه فيا 
عبدوا واتخنوه إلما من بين ألهتهم يقدسونه وجلونه ويديئونه يفضله 
ويسبحون بحمده ويذكرون ما أفاض على البلاد من خير وتذهبي الآيام 
.وتقبل ومازال الندل يحزى فى أنحاء هذا الوادى كا جرى فى سالف الزءان 
تنعم مائه ومايدره عاب ينا من خيرات وآرقب مين مياهه فى مزيد من القاق 
بوالآمل مغتيطين مقدرين ماسيسبغه علينا من تراث هوكل مائملك وندخر . 
5 على أنه كأن لتقدم العلوم .والفنون فى لخر النيضة الحديثة مازاد معى. 


شعوراً بأهمية النهر وضرورة الإلمام بأطراره وبدت لهم أ كثر من ذى قبل 
الحاجة إلى الحصول على الازيد من المعاومات تأخذوا يتطلعون إلى متابعة 
العليا وماتتطوى عليه من أسرار مافتئوا تحبلون الكثير عنها فللا بدأ كشافو 
أوروبا يفدون إلى أفريقيا تباعا عن مجاهلرا فى أواخر القرن الثامن عش ركان 
ذلك بثابة ناقوس الخطر قد دق ينبه أبناء هذا الوادى إلى ماكانت تنطوى 
عله هذه الاستكشانات من أغراض ومطامع قد تمد إلى حوض النيل 
قتدم أهله وتفسد علهم أمرمم . 

وكان طبيعياً أن تأقى الدعوة إلى الوحدة قوية فتية من أبناء عصر 
وم أرشد أبناء الوادى و أسبقبع إلى الاخذ بأسباب المدنة وكانت البلاد. 
وقتئذ على حال من الضعف والاضطراب أحوج ماتكون إلى عامل قوى 
بجمع الصفوف ويوحد الكلمة ويحسن التوجيه فيقيض الله لا بفضله « عمد 
على باشا الكبير » رأس الآسرة العلوية المكربمة الذى رأى بفطنته وبعد نظره 
ضرورة الميادرة إلى توحيد الوادى إذ أن ريف مصر والسودان متوقفريه 
على روافد النيل العليا وحرى أن يكون النبر وروافده تحت إشراف واحد 
لذلك جرد حملاته المشبورة التى بدأها عام .م1 لوحدة الوادى كله وحمايته 
من أطاع المستكشفين . 

ولول مرة ف التاريخ امتد سلطان أبناء الوادى شاملا كاملا على 
واديهم كا لابد أن يكون دائماً أبدآ مابق هذا الماء يحرى ويتحدر بينه 
ضفاف النيل . 


ول يكد أن يتم هذا الفتتم المبين حتى يدىء فى الخال بإنشاء التق 
الضرورية لأرصاد النبر فى كثير من المواقع الحامة (كالخرطوم وأسوان ‏ 
وقناطر الدلتا ) وفى هذه المنطقة الآخيرة أنشئت القناطر اليرية على فرعى 


( دمياط ورشيد ) لضمان المياه الصيفية اللازمة لزراعة القطن والتوسع فى 
إتتاجه فى أراضى الدلءا ومنذ ذلك المبن أخذت معلوماتنا عن النهر تنمو 
وتطرد على نطاق أخذ يقسع تدرا إلى أن بلغ الآن درجة كيرة بما جعلنا 
نقيمه من اللخطات تباعا على طول مجرى النبر وروافده أْها آنسنا ضرورة 
لاقااتها حتى أصبم النبر مغطى بشبكة واسعة من حطات رصد المقايس ٠‏ 
والتصرفات والمطر . 

وترجع خاجتنا إلى جمع المعاومات أن الآخبر بطبيعة تسكويها دامة 
التغير عدبمة الاستقرار ولايةتصر هذا التغير على ماحدث بالجرى من ويل 
ننيجة النحر أوالإطاء بل يتناول أيضأ مقادير ماينطاق فيا منالمماه لخضوعبا 
لعوامل جوية معقدة لم ترق معلوماتنا بعد إلى السيطرة علبها وفكرة ضبط 
النبر فى حد ذائها مبمة مسيرة وعملية دقيقة. تستلزم مرانا وخيرة ودراسة 
واسعة مستفيضة ولاتقتصر على حاضر أو ماض بل تنناول المستقبل أيضاآ 
وعلى هذا الأساس تخط المشروعات وتقام المنشآت بحيث تى با خصصت. 
من أجله لاحتياجات الخاضر متمشية مع مطالب المستقبل . 

وتبر النيل يسرى عله فى ذلك مايسرى على هذه الأخبر إلا أنه يعتبر 
بالنسبة للكشير منها آية فى الاعتدال ومع ذلك فان مايطرأ عليه من تغير 
من فصل إلى آخر ليس باليسير الهين ويجب أن يحسب له كل حساب إذ. 
نا يرتفع إيراده البوى مدة الفيضان إلى ألف مليون من الأمتار المكعبة 
أو يزيد إذبه ينحدر مدة الصيف إلى مادون الأر بعين . 

ولاشك أن هذا الاختلاف كير فى حد ذاته يضاف إلى ذلك تفاوت 
كبير آخر من سنة إلى أخرى فقد يأتى على البلاد سنة يجمتاحها فيضان عال. 
جدد الآرواح وينذر بالدمار والخراب ْم تعقبه ستون عجاف يشفبا الما 
ويقصر دون إرواء الاراضى بتهامبا ثم يتركبا وقد ظلت فى اننظار وروده. 
عطثى:من غير رى قحلة لا نبات فها ولا زدع إى أن يأذن الله بارتفاعه ‏ 
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وإلى أوائل القرن الحالى كان يترتب على حصول مثل هذه الفيضانات 
«الواطئة أضرار ونكبات فتتخلف أراضى شراق تتراوح بين القلة والكارة 
تبماً لدرجة اطاط الفيضان فق عام مم١‏ الشديد الا نخفاض حيث لمتسكن 
٠قد‏ أقيمت بعد على النيل أية مشروعات خلاف « القناطر الخيرية » التى كانت 
ولا تزال عاجزة عن العمل قد بلغ مقدار ما عجز لنبر عن طفيه من أراضى 
“الشراق نحو ...,- .مل فدان ما أدى إلى رفع مالها عن ذوما وهذا يعتيد 
بلا شك خسارة فادحة خصوصاً فى تلك الآيام الى كانت ميزانية الدولة 
الاتزال ضملة. 
يمل الأعمال الى معت أو أعدت لاتتفيذ لصاللح مصر والسودان 
ولا أخذ عدد سكان القطرالمصرى يزداد ويتضاعف خلا[ القرنالماضى 
.وأخذت الآيدى تمتد تباعاً إلى استصلاح الآراضى والزيادة منالزراعة لسد 
حاجتهم لم يحد أواو الآمر بدآ من التفسكير فا يحب القيام به من المشروعات 
االلازمة لتوفير مياه الرى لمقابلة هذا التوسع وكان أن بدىء فى سنة .185 
بنتقيذ كثير من المشروعات التى وصل [لمها البحث وما أقبل عأم ,191 حتى 
كان قد ثم إصلاح الرى الحوضى وأنثىء ه خزان أسوان » وتمت تعليتته 
الآول كا نمت تقوية «قناطر الدلقاء وأنشئت ١‏ قناطر اسنا » 
.و« أسيوط» و «زقتى » ثم ما تبع ذلك من شق المئات العديدة من التررع 
والمصارف وتحويل حياض مصر الوسطى إكى نظام الرى المستديم . 
تمت هذه المشروعاتالجسيمة ففترة وجيزة نسبيا ومعذلك فقد اضطرد 
"ازدياد عدد السكان فتلقفت البلاد ثمار هذه المشروعات كأنما كانت منها 
على اتنظار وقصى ذلك بالاستمرار فى التوسع الزراعى والتفسكير فى إعداد 
وشسائل أخرى لتوفير المياه الصيفية فل تكد الحرب الكبرى الأولى تضع 
«أوزارها حتى سارعت مصاحةالرى إلى مواصلة مشروعاتها بالرغم منالضائقة 


المالية فبدأت بإنشاء قناطر ١‏ نجع حمسادى » وما يقبعها من أعمال أخرى 
لتحسين الرى النيل فى مديرية ه جرجا » وجزء من مديرية ه أسيوط » . 

وفى عام 8 أقر مجلس الوزارة برئامجا عاما يفسمل عدة مشروعات 
قدرت تكاليفها وقتئذ بنحو عم مليونا من الجندهات فبدأت مصاحة الرى فى 
تنفيذ الحلقة الآولى من هذا البرنايج بتعلية خزان أسوان ليرة ااثانية فتمت 
عام وى وبذلك أمكن زيادة الإيراد الصيق الختزن من ..0؟ إلى 0.٠١‏ 
مليو نا من اللأمتار المكعبة . 

ولإمكان توفير المياه لرى أراضى الجزيرة بالسودان قد أنثىء عام 1و١‏ 
« خزان ستار , على النيل الأزرق - 

وفى عام 7و١‏ أتم إنثاء خزان , جبل الأولياء » على النيل الأ بيض 
وبذلك أمكن توفير زيادة أخرى على إراد انبر مقدارها ...م ملياراً من 
الأمتار المكعبة . 

كذلك عمدت مصلحة الرى إلى تحسين أحوال الحياض المتعزلة وحياض 
السودان وسواحلبا المرتفعة وشرعت عام ١49+‏ فى إقامة اثنى عشر محطة 
طلمبات فرعبة للرى تستمد التيار السكبر بال من محطة رئيسية لتوليد القوى 
ل أنشئت ٠‏ بأدفو »يا أقامت عخطة طلببات مستقلة تدار بماكينات الديزل 
ارى منطقة الخطارة بأقصى الجنوب وتبلغ مساحة الأراض التى تنتفع م-ذا 
المشروع نحو ...مه فدان وف عأم 195 شرعت فى تحويل بعض أراضى 
الحياض بمنطقة مصر الوسطى « غرب الجيزة » . 

وفى عام مم19 تمت تقوية قناطر أسيوطء لتحسين حالة المناوبات 
الصيفية على الترعدة الإبراهيمية ولضمان رى الأراضى المثرتبة عليبا فى بدء 
الفيضان وف أوقات تتناسب مع مواعيد الزراعة النيلية ولامكان تحوبل 
بحض المساحات الحوضية عصر الوسطى إلى الرى الصيى وذلك للإستفادة 
من مياه التخزين الإضاففة فى خراف « أسوان » و« جبل الآولياء»  .‏ 
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وف عام و14 تم بناء ه قناطر مد علىه لكى تحل حل «القناطر الخيرية» 
القديمة لزيادة رفع منسوبالمياه أمامبا حتى بمكنالقيام بسد حاجيات الزراعة 
فى الوجه البحرى فى جميع أوقات السنة . 

ويجرى الآن تقوية «قناطر إسناء لإمكان زيادة فوق التوازن المسمورح 
به على القناطر الحالية مع الحافظة على مندوب الامام وذلك للمساعدة فملء 
« خزان أسوان » فى السنين الشحيحة الإيراد بدون صرف مياه زائدة عن 
الحاجة علاوة على ما مسيترتب على هذه التقوية من تحسين الزراعة الصيفية. 
وضمان الرى الخوضى . 

ا نعد الآن العدة لإنشاء قناطر على قرع رشيد عند أدفينا لكى تحل محل 
السد التراى الذى ينشاً كل عام مدة الصيف نع مياهالبحر الأأبيضالمتوسط 
المالحة من الدخول إلى النبر ولحفظ المياه التى تتجمع بالرشيح أمامها ف مجرى. 
النبر للانتفاع ما فى رئ الاراضىالمجاورة ونظراً للعلاقة الوثق دين عملية سد 
أدفينا والموازئات على « خران أسوان » وقت ملشه فسيضمن اشاء هذم 
القناطر (:ملء خزان أسوان المعلى فى أغلب السنين )يا نتخلص نهائياً عن. 
الصعو بات الى تلاقيها يسيب هبوط مناسيب الماه أمام السد بعد قطعه فى 
أول اأفيضان إلى حد لا يسمح بإمداد مآخذ الترع والمصبات بالمياه الكافية 
مما يدعو الى تأخير طغى الشراق ف المناطق المترتبة عليها فترة غير قاياة 
من الزمن . 

هذا هو بحمل الأعمال الجسيمة التى أقيمت على مجرى التيل أو ما كانه 
منها معدا التنفيذ ومى وإن كانت فى حد ذاتها رافة بالغرض ف الوقت 
الحاضر إلا أنها فى المستقبل تؤدى وظيفتها كاملة إلا إذا توفر لما الإيراد 
الكافى لميع مظالب الزراعة مدة الصيف فى جميع السنين وهذا لابتفق 
إلا بقيام غدة مشرزوعات كبرى أعالى التيل . 

وهذا الغرض وى نفس الوقت الى بدأت تسير فيه مشروعاتنا من أجل 


وموس 


. مصر بدأنا أِضًا نعمل من أجل الوادى كله فى السودان إذ لم يكد يكتمل 
القرن التاسع عشر حتى تجلت ضرورة التوسع فى جمع المعلوماتٍ على 
قاعدة ثابتة ولهذا الغرض أنثىء فرع لمصلحة الرى المصرى بالسودان سنةٍ 
٠‏ وكان أول مارؤى تأدبته القيام بطائفة من أعمال المساحة والميزانية 
وجمع المعلومات بأعالى النيل الأبيض وروافده بقصد الوصول إلى أفشل 
الوبائل لتوفير المقادير الغزيرة من المياه التى تضيع. يبذه المناطق بسبب 
المستنقعات بغية تحسين الايراد الصيق للنهر واستهلت الأعمال بانشاء مكتب 
للتفتيش العام لأرى بالخرطوم ومستعمره بالملكا ل كانتفيها بعدنواهلتفتيش 
رى أعال النيل الابيض الالى . 

وكان من المسم به من بادىء الامر أن توفير هذا الفاقدلن يتم [لابإنشاء 
بحرى محدود للنبر ترق منطفة المسذقعات إلى النيل الأبيض فى مسافة تربو 
على ...كا مار. | 

ول تقتصر عناية الحسكومة المصرية على مطالب مصر وحدها بل قامته 
كذلك بدراسة مايمتكن دراسته من المشروعات التى تسكفل تقدم السؤدان 
ورخائه فى كل مكان سواء أكان عل النيل الرئيسى أو روافده وشرعت 
فى الوقت الى بدأت فيه أعمالها لصالم مصر على النيل الأبيض فى إجراء 
عمليات المبساحة الآولية بمنطقة النيل الازرق فى سبل الجزيرة وهذا الغرض 
أنشأت. على نفقتها المسا كن اللازمة.لايواء الموظفين الذين كلفوا القيام ببذا 
العمل كا ابتنت الكثير من الخازن والمكاتب والاستراحات وعلى ضوء 
ماجمع من المعلومات قدم التفتيش العام للرى بالسودان اقتراحه الخاص 
بإنشاء سد على النيل الأزرق بحوار سنار لتدبير الماء اللازم لرى المنطقة 
الشمالية من سبل الجزيرة . 

ولقد كان من سداد التديير أن عنيت مصر منذ اللحظة الأولى بزفاهية 
السودان ونظرتة إلى مشزوعاته كأى عمل يقام داخل الاراضى المصرية 


لالإء[ - 


ذاتها ولم تضن فى سبيل ذلك بالمال والرجال فى وقت لم تكن أ<وال 
السودان لنسمح هما حت أنه لما بدىء إعداد العدة لتنقيذ مشروع جبل 
الأولياء على النيل الآ بيضلصالح مص رجعلت خاز نالمشروعين واحدةومبماتهما 
فق واحدة ؟1 وضعت مقاليد إدارتهما فى يد واخدة وكان هذا هو الوضع 
الذى كان براه معنا الفنيون الريطاتيون وبق الخال كذلك حتى عام 1918 
حيث أنشدْت مصلحة خاصة بالرى السودافى منفصلة عن الرى المصرى ٠‏ 
كذلك قامث مصلحة الرى والسودان قبل فصل الإدارتين بتنفيذ عدة 
مشروعات هامة لإصلاح أراضى السودان الثمالية بمديرية «كسلاء و «دنقلة» 
وأصلحت أراضى الحياض مما يتوافر لدى رجالا من خبرة واسعة مارسوها 
عن هذا التوع من اقرى فى مصر كا أنشأت الكثير من قوى الرفع بالطلبات 
لرى الأراضى الى رؤى إصلاحبا ببذه الطريقة ولا بد أن يكون من بين 
حضراتك هنا الآن الكثيرون تمن ساهموا فى القيام بتنفيذ هذه الاعمال . 
وفى اللحظة الأ ولى التى باشر نا فيها أعمالنا بالسودان اتضحت حاجتنا إلى 
استعمال الملاحة النهرية نظرا إلى أن مناطق أعالى النيل ما يتعذر ارتياده 
بالوسائل البرية إذ أن الطرق الى تنشأ ببعض هذه المناطق فى أشبر الجفاف 
لاتليث معالمها أن ترول بفعل الامطار ما يقتضى[عادة انشائها سنو يا ولذلك 
بنى أسطول خاص من الوحدات - العائمة الضرورية لللأعمال مؤلف من 
بواخر تفتيشية وجرارات ثقيلة وخفيفة وصنادل للسكى واشحن المبمات 
والوقود واشتريت عدة كراكات للقيام بالتجارب التى كان قد تقرر القيام بها 
بنطقة السدود وقد أدت هذه الوحدات أعبالا جليلة فوبناء سد ستار وجيل 
الأولياء وتقدر قيمة هذا الأسطول الآن بنحو ثلاثة ملايين من الجنيبات . 
ولم نجد بدا إزاء نمو هذا الأسطول المضطرد وتعدد وحداته من إنشاء 
ترسانة ضخمة لصيائته على أحدث طراز وبصورة قايلة التوسع فى المستقبل 
وقد بدىء بإنشاء هذه الترسانة فى عام ة؟؟ ل عنك شجرة غردون المعروفة 


2 


أصلا بشجرة دمحوبك» الواقعة على الثيل الآبيض قبلى الخرطوم ؟ا اقتتضى 
الامر إنشاء مستعمرة كبيرة هناك لابواء الصناع والموظفين اللازمينلادارتها 

مساحات الأراضى القابلة للزراعة فى مصر وحاجتنا العاجلة [كى تنفيذ 
المشروعات لمواجبة الزيادة المضطردة فى عدد السكان 

ولما كان عدد القطر المصرى بزداد من سنه إلى أخرى زيادة مضطردة 
تفوق معدل ازدياد الزراعة فقد أخذ نصاب الفرد فى التدهور سواء كان 
بالفسبة لمساحة الأراضى المنزرعة أولساحة المزروعات ذاتهاحى هبط الآن 
إلى أقل من سبعة قراريط للفرد وهو قدر ضئيل يحبالحلولة دون انخفاضه 
أكثر من ذلك . ١‏ 

وحيث أن مساحة الأراضى القابلة للزراعة بوسائل الرى الخالية فى 
مصر محدودة ولا تتمدى ورب مليونا من الآفدنة فإنه لكى يمكن امحافظة على 
تصاب الفر د الحالى فإن عدد السكان الذى يكنى لاستغلال هذه المساحة يحب 
أن لايزيد على م٠‏ مليونا . 

'وإذا سلينا جدلا بأن عدد السكان سيزداد فى المستقبل بمعدل قريب من 

ازدياده فى السنوات الماضية فإنه يبلغ نحو مم مليونا عام ةل . 

وق الإمكان زيادة المساحة المازرعة إلى رقم يقرب من ه,/ عليونا 
من الآفدنة برراعة الأراضى المتاخمة للصحراء الى لايزيد رفعها على ٠١‏ أمتار 
وبذلك يمكن زيادة عدد السكان إلى ه؟ مليون نسمة دون تخفيض آخر فى 
نصاب الفرد وستبلغ مصر هذا التعداد حوالل عام 1 

وتقدر مساحة الآراضىالمازرعة فى الوق تالحاضر حوالى + مليونفدان 

) أن الدياجرام رقم لكر 


أراضى السودان 
أما بالنسبة إلى أراضى السودان فإن حاجتنا إلىالمياه الصيفية ستتضاعف 
فى المستقبل عندما يتم استصلاحبا . 


حا يد 


سيق أن بينا أن جما مايررع من الأراضى بمصر يبلغ نحو > مليون فدان 


(ل--- لاا ررك (/ بسر ع بسي 


لم .2 يي 


1 الآن ف الفثرة رج يلخ . ا ان 
المسكعبة سنوياً ‏ تتألف من : : 


اللوحة دظ وس 


لوزيع مياء خزائأت النرجي تبلغ مسبرقام غوهأ الزرا حك 


فى اس وو ستر ىاب دجما اله مقا سبع اديه 
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لامء1 0-5 


1 جم 


١+‏ ملياراً من النهر الطبيعى 

ه ملياراً من خزان أسوان الجال 

؟ مليارآً من خخران جبل الاولياء 
الجلة .+ طبار 


وعلى ذلك فإنه مازال ينتظرنا فى الفترة الحرجة للستقيل استثهار نحو 
٠ر١‏ مليون فدان بمصر يمكن زيادتها إلى هر مليونا وهذا يقتضى زيادة 
الإيراد بمقدار عشيرة مليارات منها حو الى مليار التوسع الزداعى بالسودان . 
ببق بعد ذلك ما ياؤم إجراؤه لماية مصر من غوائل الفيضانات الخطرة 
وطغيانها ولقد كان هذا الآمر دائما مثار عناية الوزارة واهتمامبا على أنه 
وإن كأن قد من بالبلاد فترة من الزمن هدأت فيا الخواطر نوعاً ما لتعاقب 
فيضانات منخفضة إلا أر.ى ساسلة الفيضانات العالية التى جاءت فى القرن 
العشرين نبت .الاذهان إلى ضرورة المبادرة إلى دراسة كل ما يمكن دراسته 
من مشروعات الوقاية من غوائل الفيضأنات العالة . 
فاتجرت الوزارة إلى دراسة عدة مشروعات فى إحباس النهر المختلفة من. , 
أقاصيه الجنوبية إلى أقاصيه الشمالية وأجدرها بالذكر «مشروع وادى الريان» 
و «تعلية خزان أسوان » للمرة الثالئة مرتبطين وأخيراً كان هن تنيجة أحاثنا 
علىالنيل الرئيسى بين حلفا والخرطوم أن أ كتشف موقع يصلم ذا الخغرض 
عند الشلالالرابع ونظرآ لما مختص به هذا الموقع من مزايا فقد استقر الرأى. 
' على المضى فى دراسته تمهيداً لتنفيذه فى أقرب وقت إذا ما اتضح أفضليته على 


مشروع وادى الريان . 
وكذلك سيكون لزان ينقأ على بحيرة « تاناء شأن فى هذا المضمار 
بالفسبة لمصر والسودان على السواء . 


وعلاوة على استخدام خزان « الشلال الرابع » للحاية من غوائل 
الفيضانات فسيستخدم أيضأ فى الإختزان الصيق وسيرتيط ماؤه أو تفريغه 


0-7 
ارتباطا وثيقأ بما مميجرى من موازنات على خزان بحيرة : ثانا » وعلى خران. 
يقام على حيرة « البرت » . 
ونظراً لا ينتظر من تعذر [تمام مشروح خزان , تانا , عام ١46.‏ حيث 
تكون قد استنفدنا جمبع مواردنا العالينة من مياه التخزين فقد اتجه الرأى . 
إلى فكرة تعلية منسوب النخزين بخان جبل الآولياء لزيادة مستوياته . 


موجز عن مشروعائنا القبلة 


وبذلك يمكن تلخيص الأعمال التى ما زالت تحاجة [لالتنفيذ لتوفير الويادة. 
المطلوبة فى الإيراد الصيقسواء ماكان منها بقصد استكال نمو نا الزراعى بمصر 
والسودان أو للحاية من غوائل الفيضانات على الوجه الآنى ذا كرين كل 
مشروع عبى حدته . 

ونظرأ.لنعاق هذه المشروعات بأنواع خاصة من التخوينالسنوى المعتاد. 
بعضها يعرف بالتخزين القرنفى والبعض الآخر بالتخزين المعادل فستوضح 
لحضراتكم المقصود بها 

التخزين السنوى- المعتاد يخرانات «أسوان, ودجيل الآولياءء ودسئار» 
هو حجز المياه التى تزيد عن حاجة الزراعة فى موسم وفرة الإيراد للصرف. 
منها عند ما يعجز الهر عن الوفاء ببعض الاحتياجات مدة الصيف فى. 
نفس السئة .. 

التخزين القرنى - هو الوسيلة لضمان الجول على تصرف ستوى ثابته. 
خلف الخران على مر السنين ولمدة طويلة وقد نثمأت الحاجة إلى هذا النوع, 
من التخزين من خضوع تصرف البحيرات الاستوائية وبحيرة ثانا إلىتقلبات 
دورية عظيمة بسبب تتا بع أعوام سيان أو يجاف . 

التخزين المعادل ‏ هو أن يحتجر مخران يقع بمكان ما من اله المقدان. 
الذى يعادل نصرفا زائدآ عن الحاجة فى مكان آخر بعيد عن مكان الخزان .. 


سد إارء [ سم 


خزان >يرة تانا 
يلغ متوسط التصرف الطبيىى المنطاق من حيرة تانا فى موامم السنة 
:المائية بآسوانكا يأقى : 
ور مليار متر مكعب فى موسم الفيضان 
رم مليار متر مكحب فى مومسم التخزين 
درء مليار متر مكعب فى مومسم الحاجة 
٠ ٠‏ . اخلة يرم مليارآ 
ويختلف التصرف السنوى هذه البحيرة من ١‏ مليار فى السنين الشحيحة 
.إلى > مليارات ف السنين المرتفعة الابراد ومن هذا تبين الفائدة التى تَحضل 
بإنشاء خزان قرنى على هذه البحيرة » بإنشاء سد على مخرج البحيرة يمكن 
'عنمان مليار من الآمتار المكعبة عند « أسوان » لمصر ومد السودان عليار 
آخر غند دستار» . 
وقد اتجه الرأى بعد استكال الا بحاث الهيدرولكية لهذا الخزان إلى 
-ضرورة انشائه على أساس التخزين القرفى والمعادل لأغراض ثلاث : 
الأول - ضمان تصرف سنوى ثابت من البحيرة بالتخرين القرقى . 
الثانى ‏ للوقاية من الفيضانات العالية 8 
الثالك - لتخزين يات إضافية من المياه لسد العجن فى إراد النهر فى 
«السئوات الشحيحة الإيراد فى أى حبس من أحباسه 5 
الثاى والثالث بالتخزين المعادل 
وسيكون هذا الزان المصدر الوحيد الذى هنه يمكن لمصر والسودان 
أن تستمد العون فى مثل شبر يوليو من عام 141 المنخفض الإيراد لتعذر 
-الحصول على ذلك من خزان « اليرت » نظرأ لقرب حيرة «تاناء من جبة 
٠ولشبدة‏ انحدار النيل الازرق وقابايته لقل تصرفات لؤائية من جبة أخرى 


1١.4‏ سيد 


وعكن [دراك مدى فائدة هذا الخران لأراضى االسودان إذا عل أنه فى 

كترة الحاجة من مثل سنة ( ١10‏ - 1416 ) لن يكنى إراد الهر الطبيعى 

. بأسره متنافا إليه محتويات خزان « ستار » للوفاء بأ كثر من .+ منمطالب 
السودان وحدة . 


مشروع خزان الشلال الرابع على النيل الرئيسى 


.أسفرت المبْاحث الى تقوم ببا مصلحة الرى بالسودان منذ عام ١145‏ 
بين « حلفا ء و ه الخرطوم » على وجدود حوض عظيمٍ السعة عند , الشلال 
الرابع » يمكن أن يسع نحو ثمانية مليارات مدة الصيف إذا ما أقيم سد عند 
لباية الخلفية لهذه الشلالات على بعد نحو ,م كلو متر إلى الأمام من «مروى» 
أو ...كلو متر إلى الجنوب من , حلفاء العمل يحرى الآن لإئام جميع 
المباحث الأولية تمبيدآ لتنفيذ هذا المشروع فى أقرب وقت إذا ما اتضحت 
سلاجيته مل مشروع وأدى الريان.. 1 

5 ثبت أن ثمانية مليارات تكن للحد من أعلد الفيضانات المعروفة مع 
عدم تجاوز جملة تصرف فرعى ه دمياط » و ه رشيد » للحد المأمون لها وهر 
٠ه‏ مليونا من الآمتار المكعية يوهيا . 

فاذا ماحدث تصرف ف المستقبل أعلا ما عرف حى الآن وهو.نادب 
الحدوث حجز الزائد يخزان تانا أو خزان أسوان أو هما معا . مع العلم بأن 
القدر الذى يستطيع ه خزان أسوان » استيعابه مدة الفيضانات العالية يلغ 
تحو م مليارات وما يمكن اختزانه كران د تانا »لهذا الغرض ملياران . 

آنا فسن ا اس يد مجدعرة الكن انان 
+1 و هوا 'أى مدة + مبئة أن متوسبط ما يمكن تخزينه سنويا فى فترة 
عشاببة هو م,مليارات من الأمتار المكعبة ويصبل .هذا إلقدر إلى مليار أوأقل 


موود 
فى عشرة سنوات مها . ولا يمكن اختزان ثىء ما علاوة على عدم [ كتمال. 
ملء خزان أسوان فى ب سنوات . وذلك على أساس عدم البدء بالحجز قبل 
هيوط النهر عند أسوان إلى منسوب ١,0.‏ حيث يكون قد بعد كل إحتماله 
لعودة الفيضان إلى الارتفاع وقل الضرر من رسوب الطمى بالخران 
إلى أبعد حد . 

فالى أن يتم إنشماء خرافى ٠‏ تاناء و , اليرت » فإنه يمكن مبدئيا الإعتماد 
على هذا الخزان للتوسع الزراعى فى حواى .و بز من السسئين فى حدود 
نصف مليار كا أنه يمكن الاستفادة بما يختزن فى السنين العادية لتحسين حالة 
الرى الحالية والتبكير فى زراعة الآرز وطفى الشراق ٠‏ 

أما بعد إنشماء خرافى بحيرة « تاناء , لبرت » فيمكن الاستفادة هذاه 
الخران فى السنين الى يزيد فيها إيراد النبر عن مطالب التخزين الصيفى بحجن 
أ كبركية بمكنة فى حدود أقصى سعة هذا الخزان وه تسعة مليارات الصرف 
منها فى فترة الحاجة على أن حجر ما يعاد لها مخران تانا أو خزان البرت لكى, 
يضاف إلى الختزن القرنى لتغطية يحر مقايل فى أأسنين الشحيجة الايراد . 


مشر وع خزان البرت وقنأة السدود 


ونظراً لخضوع تصرف البحيرات إلى تقلبات دورية عظيمة بسبب تناب 
أعوامسمان أويجاف فإن كل مشروع يرمى إلىتحويل البحيرة إلىخز ان يستدعى 
أن نسكون سعته بالقدر الكافى لتسوية تصرف النبر على مدى سئين عديدة 

ويكتتف بحر الجبل وحر الزراف فيا بين « منجالا » والثيل الآبيض 
مستنقعات هائلة تفمل فى الياه المنحدرة [ليها من حيرة اليرت فغل الأسفنجة 
من حيت امتصاص الماء . ويترتب عل ذلك أنه مبما اختلفت مقادي رتصرقه 
النبر عند ه منجالا , عند الطرف الأعلى لتلك المستتقعات فإن تصرف الثيل. 
الأيض فيا يلى بحر الزراف لامختاف نسيبا إلا بقدر. ضئيل 15 يتضح 


لخضراتكمن الميانات التالية عن سنة متوسطة الإيراد. 

ففى فترة الحاجة ‏ يبلغ تصرف النبر عند منجالا بورم؟ مليارا لايصل 
منها عند الملكال سوى ورين مليارا. 7" 

وفى فترة الفيضان - يبلغ تصرف الهر عند منجالا ور مليارا لايصل 
منها عند الملكال سوى ورم ملياراً . 

وف فترة التخزين - يبلغ تضرف النهر عند منجالا بره ملياراً لايصل 
منها عند الملكال سوى ,رع ملياراً ١‏ 

وبذلك يكون جملة التصرف السنوى .ريم ملياراً لا يصل منها عند 
الملكالسوى ور؛١‏ ملياراً أى بعجنر مقداره نحو ؟ملياراً يضيع بالمستتقعات 

بل إن الاحوال لتزداد سوءاً فى سنة عالية الايراد حيث يبلغ العجرى 
مثل عام 4 نحو +مملياراً برمتها أىنحوثلاثة أمثالهفىسئةمتوسطةالايراد 

ففضلا عما لمصر من مصلحة كيرى لمنع هذه الخسارة أو تقليلرا إلى أقمى 
حد يمكن . فإن إنشاء خزان , اليرت » يحعل هذا الآمر أشد لزوما . ويقتضى 
هذا إنشاء يحرى محدود لبر يخترق منطقة المستنقعات إلى النيل الأبيض . 

على أن إنشاء هذا المجرى وحده وإنكان سيؤدى فى كثير منالسنين إلى 
تحسين الايراد الصيفى تحسينا يسمم بتوسيع تطاق الاستهار إلى حد ما إلا 
أن هذا لن بمنع بجىء فترات منخفضة الايراد لا تكفى لاوفاء يبجميعالمطالب 
بل يقصر عنها تقصيراً كبيراً من حين إلى حين . 

ومعنى ذلك أن اختزان اماه بالبحيرات الاستوائية يحب أن يقترن 
.بإنشاء يحرى للنهر عبر المستنقعات؟ أن فائدة المجرى بدون هذا اران تصبح 
ضثيلة عند ما تكون الحاجة إلى الياه على.أشدها فى السنين الشحيحة 
الايراد. 

وهتاك اعتيار آخر يزيد هذا الارتباط توكيداً وهو الخطرامحتمل ظبوره 
عن تحسين مجرى النهر تحسينا يزيد تصرف الفيضان بدرجة منذرة بالخطر » 


الإووت 
إذ أن منطقة المستنقعات حالتها الراهنة تخفف من حدة الفيضانات العاليةه 
إلى هدى بعيد الث . 
مشروع قنأة السدود 

ويتضمن مشروع قناة السدود حالته الراهنة شق مجرى طوله<وال..* 
كيلو مثر تيدأ من ه جنجل » وتصب فى بحر ه الزراف » عتد الكيلو ها( 
خاف الفم . ومن هناك ينقسم تصرف القناه إلى مجريين أحدهما عن طريق 
قناة ه الزراف » الحالية والاخرى عن طريق قناة جديدة تمتد فى محاذاة هذه 
القناة . وقسم تنفيذها على مرحلتين : 

المرحلة الاوك - وتشمل إنشاء القئاة فى المسافة بين « جنجل » وبر 
الزراف لقرير ١‏ مليونا من الآمتار المكعبة . وهو التصرف اللاذم 
الحصول على زيادة فى ايراد النهر الصيى عند «ملكال» مقدارها ملياران مع, 
إنشاء خزان ١‏ اابرت» . 

المرحلة الثانية ‏ توسيع. القناة ليبلغ تصرفبا 4, مليونا من الآمتار 
المكعبة يوميا و بذلك لا يزيد جموع تصرفبا . وتصرف بحر الجبل اللازم 
للللاحة عن المقدار الذى لا بحتاج 0 كير فى جانى حر الجبل بين 
منجلا و« بور» ٠.‏ 

ومبذا الإجراء تزيد الفائدة عند الملكال إلى ثلاثة مليارات فى فترة الحاجة 

وق سبيل تنفيذ هذا المشروع اتصلت الوزارة بالفعل حكومة السودان. 
فيونيو عام م119 حو أرسلت [ليهاجمي ع تفاصيله للاطلاع وإبداء الرأى فا 
بالنسبة لمصالم السودان الحلية . غير أن المباحث الفعلية خصو ص ذلك لم تيدأ 
بين الحتكومتين إلافى عام ه44١‏ وما ذالت دائرة حتى الآن على أساس احتهال؛ 
تعديل التخطيط بما يضمن احتياجات مص ركاعلة ولا يضر بالمصاء الححلية . 

( أنظر اللوحة ) 
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01 عينة 
مه لة, انه هلمم 


جاع وه 


خزان اليرت 

كان قد اقترح فى سنة م١‏ أن تتكون سعة الخران .ه ملياراً يمكن بها 
تسوية جلة االتصرف السنوى المنطلق من البحيرة بمقدار .+ ملاراً وهذا 
يقتضى أن يكون منسوب التخزين بالبحيرة على درجة ,م على مقياس بوتيابا 
ولسكن الأيحاث التى قامت بهد ذلك قد دلت على ضرورة رفع منسوب 
التخرين إلى درجة ه+* لضمان تصرف ثابت من البحيرة ولأغراض أخرى. 

على أنه إذا أمكن إنشاء قنطرة عند مصب يحيرة « فيكتوريا» للتحكم فى 
تصرفاتها بكثييت جملة التصرف السنوى على مر السنين من جبة ولتوزيع الميام 
أثناء السئة الواحدة يما ينفق مع حاجة الموامم المائية من جبة أخرى . فانه 
يمكن تخفيض المنسوب اللازم للتخزين لبحيرة « البرت » عن الحد السالف 
الذكر بنسبة كبيرة . 

وعند ما يتم هذا المشروع وينسنى سحب أقصى تصرف ثابت من البحيرة 
.فى المستقبل فسوف تتمكن من زيادة معدل الفائدة السنوية عند الملكال إلى 
نحؤ مر مليارا يقابلبا حوالى ه ملياراً عند أسوان على أن تمد قناة مجنجل» 
جنوبا أو تنشأ جسور لبحر الجبل لتخفيض الفاقد إلى أدنى حد مستطاع مع 
"توسيع القناة لزيادة تصرفها أليوى إلى نحو هه مليون متر مكعب . 

مشر وعات مهر البارو 

ومن المشروعات الى تتناولها وزارة الأاشغال بالبحث لتحسين الإبراد 
«ألصيق مسألة تخفيض الفاقد بنهر البارو أحد روافد نهر السوباط لذلك نعرض 
-فها يلى كلمة عن هذا الموضوع : 

يغذى تبر السوباط فرعان رئيسيان . أحدهما :هر البارو ويستمد مياهه 
-من م رتفعات جبال الحيشة . 

( والثاف ) وهو بر الببور ويمبتمد مياهه من مرتفعات جبال الحيشة' 


اسسمااعؤؤ ل 


ومعظم السهل الوأقع شرق بحر الجبل وبحر الزراف وجزء من منطقة 
البحيرات الاستوائة . 


ويعتير نهر البارو أمم هذين الرافدين . وتتحدر مغذياته العليا فى: تيار 
جارف مهدة الفيضان حاءلة يات كبيرة من اماه . وتتصل عند م, وره بالسبل 
المنيسط ساسلة من المستنقعات والخيران يفيض بعضبا على الهر بقليل من 
المناه ويسحب الآخر جزءاً منها . 

ويبلغ الفاقد بهذا النبر من نقطة « جبيلاء ومصبه على ال.وباط أى فى 
مسافة نحو .م١‏ كيلو مترأ حوال ورء مار من الآمتار المكعية فى فترق 
الفيضان والتخرين . 

فاذا أُنشئت جسور واقية لمنع تسرب المياه من مجرى هذا النهر قانه مكن 
توفير ما مقداره هبر . ملياراً فى عومسم الفيضان و هرم ملياراً فى فترة 
التخرين عند الملكال ولن يستفاد بالمقدار الآول إلا إذا توفر لتخزينه مكان 
بمخران جيل الآولياء بزيادة سعته . أما المقدار ألثانى فانه يمكن الاستفادة به 
فى زيادة إيراد التخزين يخران أسوان أو يخران ء الشلال الرابع » أو يخران 
« جيل الآولياء » إذا ما زيدت سعته . 

وهناك وسيلة أخرى للاستفادة من فاقد تبر البارو ببقاء المجرى بحالته 
الراهتة مع [نشاء خزان عند «جمبيلا » يمكن به حجز ما زاد عن طاقة المجرى 
الحالى من الميأه مدة الفيضان دون فاقد كبير وصرفبا فى وقت الحاجة إلى الميأه 

ومع مراعأة عدمتخفرض مياه فترق الفيضان والتخرين عند مصب اليارو 
فى حساب ما يكن ينه عند « جمبيلا » فإنه يمكن توفير زيادة فى إيراد النهر 
مقدارها ملياران تقرييا عند الملكال . 1 
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الاعمة 

لقد بينت لحضرانكم فى كلمة عاجلة الشوط البعيد الذى بلغناه فى تنفيذ 
مشروعاتنا على النيل سواء أكان بمصر أو السودان وك بذلنا فى تنفيذها من 
وقت وجبد ومال ودأيتم كيف أنناسرنا فى تنفيذ هذه المشروعات منذ اللحظة 
الأول لصالح البإدين معا وقسنم حاجة كل إقليم إلى المياه وتحققتم أن مصر 
وشمال السودان وحدهما مما اللذان يتوتف كيانهما ووجودتها على ماء التيل 
وحده أما باق الآقالي فا فوق فإنها تتلق هذا العون من الامطار ولا تحتاج 
مياه النيل إلا لاما بل أن بعض اللدبات لما يتعذر فيه للرى الصناعى على إطلاقه 

لذلك كانت مصر مضطرة إلى مل عبء هذه المشروعات الائلة لتوصيل 
مياه النهر إلى نبايته حيث تقع أراضها وحضراتكم أدرى بتهايات الترع 
( والمساق) ومصر بلد زراعية كلل اعتيادها على ماء النيل وبه تحيا وبدونه 
تموت ولا يوجد فى الوجود دولة هذا شأنها من النهر بينما جميع روافده 
خارج حدودها . 

لقد أددكمم ما قلته وقاله حضرات من حاضر قبلى كيف ترتبط مشر وعاتنا 
ومشروعات السودان بعضها بالبعض وتبيتم الاثر البالغ لهذا الارتباط على 
ما بينبا من طول المسافة وبعد الشدة . 

إن حاجتنا الوحدة ظاهرة وإن رسالتنا نحن أبناء هذا الجيل مصرى 
وسودانى رسالة خطيرة قد حملنا القدر عيئها فلتؤديها لللأجيال القادمة بكل 
أمانة وإخلاص والقه يباركها بفضله ومنه تحت ظل الفاروق أدام الله عزه 
وملكة وأبقاه ذخرآ لهذا الوادى [نه سميع مجيب الدعوات . 


وحدرلاوا ادى ألنيل 


لف رنرسى عمال حرصم باما 


وزير الأشغال الأسيق 


أمبا السادة : 

لقد كان طبيعياً أن يسام المبندس المصرى بأكير نصيب فى الممركة 
الدائرة اليوم حول وحدة وادى النيل من التاحية المندسية ذلك لأآنها معركة 
الحباة بالنسبة لشطرى الوادى مصره وسودانه على السواء . 

ولذلك نبضت نقابة المبندسين وجمعيتهم للقيام بهذا الواجب الوطنى 
وترددت هذه القاعة أصوات الختصين من الزملاء خلال الأسابيع الأربعة 
الماضيةمنادية بالوحدةالمستندة إلى الروابط الطبيعية والإيدر ولبكيةوالإقتصادية 
وأولا وقبل كل شىء الصالم المشترك بين أهل الوادى جميعاأ . 

ولقد افنتيم صديق وزميل عبد القوى أحمد باشأ سلسلة هذه الحاضرات 
ببيان جامع شامل امتاز بمعاوماته المستمدة من طول إقامته بالسودان سواء 
وهو مبندس مقي لعملية إنشاء خزان جبل الأولياء أو غندما كان أول 
مصرى شُغل منصب مفتش عام الرى المصرى بالسودان كنتيجة معاهدة 
سنة ور . تلك المعاهدة الى نصغ على أن يدعى مفتش عامالرى المصرى 
بالسودان إلى الاشتراك فى مجلس الخاكم العام كلما نظر امجلس مسائل متصلة 
بأعمال مصاحته . قكانت كسا لمصر من هذه الناحية ولمتضيع عليها حقأ قديمأً 
لآنه إلى يوم عقد تلك المعاهدة فى عام 5و1 كان جميع مفتثى عموم الرى 
المصرى بالسودان ومساعديهم بل ومفتثى اأرى هناك من الانجاين .أوم 


- ١م‎ 

يشغل هذه المناصب السكبرى مصريون إلا تنفيذاً تلك المعاهدة . 

ولن يقل من قبمة هذه الحقيقة ما يقال من أن أمر النيل يخضع لاتفاقية 
سنة 9؟وو المعقودة بين مصر وانجلترا ذلك لآن الاتفاقة المدكورة تلخص. 
فى أن الانجليز عندما أرادوا الانتفاع بإقامة خزان مكوار الذى سمى فيا 
بعد خزان سنار لرى أراضى الجزيرة بالسودان لضالح الانجايز المستعمرين. 
دون صا _أبناء السودانوضعواهذه الاتفاقية ليقولوا فيها أنهم احتفظوا لمصر 
حقوقها الطبيمة والتاريخية فى مياه النيل . وكانت هذه الإتفاقية أشبه ثىء. 
بالتصريحات الى تصدر عن جانب واحد وهو الجاب القورى داتما .م أنها 
مع الآسف الشديد ‏ كانت أول مظبر رسمى من مظاهر المركات. 
الانفصالية بين مصر والسودان لآانها تتحدث عن كل منهما على أنه قطر 
مستقل عن الآخر ولا يربطبما صالم مشترك 

وقد تعاقب علىهذا المبر بعد 5 ى أحمد باشا زملاء أفاضل. 
من المبندسين النوابغ الذين اختصوا فى الأبحاث التى عرضوا طا .كا تفضل. 
مشكوراً كل من سعادة صديق فؤاد أباظه باشا مدير عام المعية الزراعية 
الملكية والأستاذ الجليل حسين كامل سليم بك عميد كلية التجارة فيسط أولما. 
لحضراتم مشاهداته وتجاربه عن السودان فى بان مستفيض وتفضل الثاى. 
بالكلام عن الوحدة الاقتصادية كلاماً مدعماأ بالإحصاءات والتدليل العلى.. 
وشاركا بذلك المبندسين فى هذه الدراسات القيمة إثياتا للوحدة بين مصر 
والسودان وتذكيراً بها وتسديداً لجبؤد الآمة فى سيلبا . 

وجلة اقول فيا سمعتموه من حضراتهم أن هذا الرباط المقدس التى 

يجمع بين مصر والسودان إنما هو رباط الحماة تفسبا . 

وبعد هذا يتلخص ما ورد مفصلا بالحاضرات الى ألقيت على حضراتك: 
فى مشروعات كثيرة سمرت بأسعائها ومنها الموجود فعلا ومنها الجديد المقترح, 
اواعاية تقبل هذا الوطن المتحد شعالا وجنوبا . 
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وتتركز المبادىء التى قامت علا تلك الدراسات فيا يأتى : 

أولا ‏ أن التوسع الزراعى والتقدم الصتاعى بمصر والسودان معا 
مكفول با موارد الطبيعية لنهر النيل إذا حسن استخدامها والقيام على تنظيمبا 
سواء لتخزين أو لمنع خطر الفيضان . 

ثانا أن المشروعات التى أقيبت أو تقام مستقيلا على انبر فى أى 
موقع منه يمصر أو السودان تؤثر وتتأثر بالمشر زاغ القاة فعلا أو التقام 
مستقيلا فى الأجزاء الآخرى منه . 

ثالث أن السيطرة على البر من منبعه إلى مصبه والقول الفصل فى, 
المشروعات الى أقيمت أو : تقام فى أى موقع منه يحب أن تكون فيد واحدة 
هى يد الحسكومة المصرية دون غيرها . 


نا 


د يظن أحد أننا نضع المبادىء وترسم الخطط وفق هوانا لتعزيز 
مطلينا فى وحدة وادى النيل وإثبات أن صالم 1 الوادى جميعبي نما هو فى 
هذه الوحدة فإنى استخلص ل-لحضراتك هذه البادىء نفسها من أقوال رجل, 
يعتير فى الطليعة من رجالالفن الانجليز الذين لعبو! دور هاما فى تاريخ مصر 
الحديث منذ عبد الاحتلال . وسترون فى أقواله التى كان يسجلبا بعيدة عن, 
شوائب السياسة أنه كان يؤمن مثلنا بضرورة اتحاد مصر والسودان . 

قال السير وليم جارستن مستشار نظارة الاشغال العمومية فى حصكتابه 
( الدليل فى موارد أعالى النيل ) الذى وضعه فى ١؟‏ مارس سنة 140 بعد 
أن جاب مناطق أعالى جنوب السودان عدة مرات دراسا ياحثا ما يأنى: 

أولا بصدد المشروعات الواجب القيام بها لضبط النيل قال جنابه 
ها يأق لصه : 


( هذه اروم قفن دراقاق ولاق سد 
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هن نصف مائه . وضيط مياه البحيرا تالإستوائية الكبرى وتعديلبا حتى يمد 
الثيل عند ما يراد مده . ورفع منسوب النيل الأزرق لسقيا البقاع الطيبة التى 
يشق فى أدبا . وإعداد مورد لمصر كاف لإرواء عامة البسيط الواقع فيا 
بين الثملالات والبحر ال بي ضالمتوسط ووقاية الأرض من طفيانالفيض ) . 

ثانيا ‏ قال جنابه فىتفس السكتاب عنارتباط وتأثر المشروعات ببعضها 
هايأق نصه : 

( أن كل ما يتعلق من المشار يع بتدبير مياه النيل فى الأقطار السودانية 
يكون للديار المصرية فيه خير دائم » لآن كل القطرين يس تورد ماءه من 
مصدر واحد ومعول زكاء زراعتهما على نهر واحد . ولذلك يستحيل أن 
يستخرج مشروع من مشاريع الرى ذات الشأن من أجل بلد منهما 
ولا تتناول عوامله البلد الآخر ) 

ثالثاً ‏ قال جنابه عن موضع السيطرة على النيل فى يد واحدة.هى بد 
مصر ما يأق ضيه : 

( وإف لا أرى بدا من إيحاز الكلام على مسألة هى من اللاهمية بمكان 
ذلك أنه إذا اتفق القوم على وجوب تنظ مصلحة رى فى أقاليم السودان 
فالضرورة تقضى بأن تكون مصاحة الرى بأجمعبا تحت رقابة نظارة الاشغال 
المصرية وتكون مصلحة رى السودان فرعا لها . ذلك أمر لا مندوحة عنه . 
وأما أعمالها فستكون فنية بحنة وتنناول إقامة الاعمال الصناعية التى سيكون 
لحا شأن فى إبراد النيل . ومن الواجب أن يكون التحكم فى مياه هذا النهر 
موكولا كله لمصلحة واحدة . فإنه لا يصح تعدد السلطة فى مسألة خطيرة 
كبذه المسألة . ولا يختلف اثنان فى وجوب إناطة نظارة الاشغال العمومية 

بحصر عراقبة المياه . ولا شك فى أن حكومة السودان تكون أول من يسم 

بهذا الآمر وآخر من يتمنى خلاف ذلك فن مصاحة مصر والسودان أنتقرر 
هذه القاعدة وتقبع . وبما أن للحكومة المصرية مصلحة كبرى فى هذا المطلب 


خه 
فن العدل أن تقوم مصر يجميع نفقات مصلحة الرى ولا تكلف السودان 
منها بثىء للانها نفقة ليس للسودان علها سيطرة ولو أنه سيصيبه من نفاذ ذلك 
المشروع نفع أوفر ) . 


أنما السادة : 

ما تقدم يتضمم أن الحقائق الثابتة التى أوردناها يقول بها المبندس المصرى 
ننيجة تجارب أكثر من نصف قرن كان يقول بها أكابر المبندسين الانجايز 
قولا خالصا لوجه الفن . 

وإذا شئنا أن نضرب الأمثال من الواقع الملموس لتدلل على ثبرت هذه 
الحقائق لضاق بنا اجال . ولهذا تكتنى بالامثلة الآتية : 

أولا ‏ فيا يتعلق بكقاية موارد النيل الطبسيعية لاحتياجات مصر 
والسودان معا فى الحال والاستقبال بثىء من التنظم والضبط يكنى أن تقول 
أن مصر باقامة خران أسوان وتعليته مرتين وإقامة خزان جبل الأولياء قد 
استطاعت أن تمضى فى التوسع الزراعى باستصلاح الأراضض البور بشمال 
الذلتا وزيادة المساحة التى تزرع أرزا وبتحويل جانب يذكر من أراضى 
الحياض بالوجه القبلى إلى الرى المستديم .ا أن أراضى الجزيرة بالسودان 
بواسطة خوان سنار ‏ قد بدىء بزراعة مساحات فيها بلغ أقصاها فى البداية 
ثثيائة ألف فدان ثم تزايدت حتى وصلت أخيرا إلى نو المليون وى قابلة 
لزيادة جديدة تبلخ مليونين آخرين من الآفدئة 1 

وكل ذلك فضلا عن أنه لا تزال هناك مشروعات جديدة يمكن أن تقام 
سواء فى مصر أو السودان لمقابلة التوسع الزراعى المتشود بشطرى الوادى 
وكذلك التوسع الصناعى . ولا أريد أن أدخل فى تفاصيل هذه المشروعات 
والمفاضلة ييا لآن ذلك يقتضى دراسات طويلة ومراعاة اعتيارات ليس 
الجال اليوم مجال يحثها . 


حر - 


ثانا فيا يتعلق باثبات تأثير وتآثر المشروعات التىتقام بأى موق عمن 
النيل فى المشروعات التى أقيمت أو تقام فمواقع أخرى منه نقول إنه عندما 
أنثى. خران سنا ر عل النيل الأزرق لرى أراضى الجزيرة كان لا بد لمصر ب 
فى سبيل ا لحصول عل المناسيب الضروريةلاسما ف الستين المنخفضة الفيضان ‏ 
لضمان رى الخحياض من أن تنثىء قناطر نجع حمادى فى عام ١9510‏ وتقوم 
بتقوية قناطر أسيوط فى عام 5م9١‏ وتقوية قناطر إسنا فى عام 1547 . وقد 
بلغت تكاليف هذه المشروعاتالتى أقامنها مصر كنتيجة حتمية لانشاء خزان 
مسنار لرى أراضى الجزيرة بالسودان لصا الانجليز المستعمرين أضعاف 
التكاليف التى أنفقتها حكومة السودان فى إقامة ذلك الخران . ولم يكن صر 
مندوحة عن ذلك لآن أى اقتطاع أو حجز لياه فى السودان إنما هو إنقاص 
من كيات المياه ومناسيها اللازمةلرى الحياض للفترةالطويلة من أوائل أغسطس 
إلى ١ ١5‏ كتوبر من كل عام . ولسنا ننبى ‏ والعبد قريب - أن مساحات 
كبيرة جدا من حياض مديرية قنا تخلفت عن الرى فى فيضان عام ١14١‏ لآن 
تقوية قناطر [سنالم يكن العمل فيها قد بدأ فعلا . 


ثالثا ‏ أمافيا يتعلق بضرورة أن تسكون اليد المسيطرة على تمر النيل 
ومشروعانه من منبعه [لىهصبه يدا واحدة وهى يد مصر دون غيرها لمصلحة 
مصر والسودان معا . فلست أدرى من أى نقطة أبدأ الحديث فها وهل 
يكون ذلك أيام كان المبندسون الإيجلير ‏ فى بدء الإحتلال- يقررون 
لفن وحده لا للسياسة أو الاستعمار أن السلطة على تبر النيل فى كامل طوله 
يتبشى أن تتكون لمصر كما جاء فى أقوال السير ويلم جارستن الى ائبتنا نصبا 
ا كت كك انء» 


يحب ألا نشسى أن تصرف بحيرة فيكتوريا وقدره.” ألف قدم مكعب 
فى الثانية الواحدة بمر من جنادل ريبون . واتساع هذا المكان مترامن 


مورت 


السبل سدها . وبما أن هذه البحيرة هى المصدر الحقيق لتيل العام 
سيد يسيطر عليها بمسلك بيده زمام الحياة فى مصر » . 


أقول هل أبدأ هذا الاستشباد وأتف عنده إذ أن فيه الكفاية ؟ أم 
أسير مع تسلسل الحوادث فأصل إل عام .+9 حيث كانت الحركة الوانية 
المصرية فى عنفو انها وحيث كن اجماعالمبندسين منعقدا على مناهضة المشروعات 
لإتى أصر الإتجلير حينذاك على إقامّبا والسودان يفكرة استعمارية مغرضة 
وعلى الأخص منها مشروع خزان جيل الآولياء الذى أذحكر لصديقي 
عبد القوى أحد باشا أنه كان أحد المماضلين إذ ذاك فى سبيل عدم إامته 
نظرا لما هو معروف من أن من يسيطر عليه يستطيع إذا أراد الإضرار 
بمصر أن يمنع المياه الواردة بالتيل الأبيض وه الإيراد الطبيعى الخساص 
بالزراعات الصيفية فى مصر بل ومياه الشرب أيضا . 

ثم نخطى بعد ذلك إلى عام ه148 فتجد أن حادثا فرديا هو مقتل السير 
لى ستاك سسردار الجيش المهمرى وحاكم عام ابسودان كان كافيا أن تقحم 
انجلترا فى انذارها المشرور للحكومة المصرية بندا يجيا هو تحالبا من قيد 
المساحة المنزرعة فى أراضى الجزيرة حيث تزيدها [للالحد الذى تشاءو بالتالى 
تحكنبا فى حقوق مصر من الميأه . 


ثم تدرجوا من ذلك إلى ند عم فكرة الإنفصال 000 
فأخحذوا جانب السودان فى انان مياه النيل الى تم توقيعما فها 
بعد فى عام 1:04 » صمموا على أن تقمم مصر خزان جبل الآولياء لصالحبا 
يي كاوا نقولون ‏ وألحوا فى ذلك الحاحا عنيفا » كان بعضه ظاهرا 
وكان أغليه مستوراً وكان من حسن حظى أن استطعت وأنا وزير للأشغال 
فى عام +بو و بور أن أحول هذا الإتجاه ناحية أخرى أ كش أمنا لمصر 
وضمانا لمضالحبا . فلم يكن هناك خلاف ع ىأنمصر بحاجة إلى زيادة ارون 
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من الماه وأنها قستطيع تدبير تلك الزيادة بإقامة خزان جبل الأولياء أو 
بغيره من خزانات فى السودان . ولكن العبدكان قريبا بأنذار الإنجليز ف 
حادث مقتل السردار بحيث لا نكون مقدرين واجبنا الوطى إذا ساعدنا 
على الإإكثار من تلك السلاسل الى توضع حول أعناقنا ويكون زمامبا فى 
أبدى من لا يشفق علينا ولايرحمنا . ولذا عملت جاهدا غير متوان على أن, 
نستعيض بتعلية ثانية ران أسوان عن إنشاء خزان جيل الأولياء وللحق 
أقول إن دراساق للتعلية الثانية لخران سوان كانت مسبوقة بتفكير سديد 
لرتجل يعتير فى الطليعة ين المبندسين المصريين وهو نقيينا ورئيس جمعيتنا 
الهندسية معالى مد شفيق باشا . ولقد لقيت مقاومة شديدة فى هذا السبيل» 
وكان أيحب شىء فى تلك المقاومة ما ادعاه الإنجلير من شدة خوفهم على 
خزان أسوان أن ينبار . ولست اليوم يصدد الحديث عما بذلنا وما لاقينا » 
وعن المناورات والهاولات , وعن التدخل المستور والساقرء نعم .... لن 
يكون حديئ اليوم عن ثىء من هذا فانه مسطور فى التاريخ وإتما الذى يعنينى 
هو استخلاص العيرة من تلك المحاولات فقد أقر الخبراء العالميون الدراسة 
التى جبز ناها لهذه التعلية وتمت بالفعل وجنت البلاد تمارها. ولكن] هذا لم 
بمنع الإنجليز من أن يصروا على إقامة خزان جيل لأولياء حتى تم لهم 
ما أرادوا وبدىء فى إنشماء الخران المذكور فى عام 1964 . 

من ذلك يتضح أن العمل الذى يمكن أن يقام فالسودان وينتفع بدكل 
من مصر والسودان لا جمكن لمصر أن تطمئن إليه إلا إذا ضنت السيطرة عليه 
والياولة بين الآجنى المستعمر وبين التحكم فيه حتى لا تتعرض زراعتبا 
وثروتها بل وحياة أبنائهبا لخطر عحةق إذا تغلبت الشهوة الإستعارية على 
العاطفة الإنسانية . 

أيها السادة : 

لاشك فى أن وحدة وادى النبل قضية من أغنى القضايا بأدلتها الشاسمة . 


هما د 


وحسبتامن هذه الآدلة الدليلالأزلى الذ لا يفنى أبداً وهو هذا الهر المارك 
الذى خطته يد الله . 

ف أدع الكلام فى وحدة وادى النيل بعد الذى سمهتمؤه من البحوث 
الفياضة لآن هذه الوحدة أوضم وأبق على الزمن من أى كلام يقال فيها. 

وليكن الشأن الذى نعنى به دامًا هو إراء شعب وادى النيل من سموم 
الاستعار وجمع قلوب أبناء الثشطرين على تخليص واديبم من أولئتك 
المستعمرين الدخلاء . وإنه لآمر مستطاع وأكاد أراه قريياما دامت تأجج 
هنا ومناك هذه الشعلة الماركة من الوعى والإدراك وحاسة الجباد 
والكفاح . 


أيها السادة : 

لم تعد نيات الإنجليز فى السودان غافية على أحد . لقد نطقت بها أعماهم . 
وتصرفاتهم أكثر ما نطقت بها الالسن والأقلام . ومن البداهة بمكان بعيد 
أنهم لم يذهبوا إليه ويتهالسكوا على البقاء فيه إلى حد الإسمائة - على بعد 
ما ينهم وبينه وطنا وجنسا ‏ جرد ما يزعمونه من الرحمة بأهله والرغبة فى. 
ترقيته . فذلك معتى من أبعد المعانى عنسياسة أولئك الذبن عر فوا فىثاريضهم 
الطويل باهم تحار مستعمر ونلا يطأو نأرضا إلا ليضيفوها إلىحسابدولهم. 
ولا يتعاملون مع شعب إلا ليعتصروه ويحتلبوا أسباب الرزق فيه وإن 
أمكن أبادوه . 

ووجودم بالسودان خمسين عاماً كاملة يقترن ببذه الحقيقة الصارخة . 
وماكان يمكن أن يكونوا على غير ماطبعوا عليه واشتهروا به . وفى رسالة 
إخواننا أعضاء الوفد السودانى عن مأنى الانجليز فىالسودان تفصيل واف 
لسياستهع التقليدية فى الاستعار فبناك ‏ كا فى كل بلد استحمروه - فقر 
وجبل وتفرقة واحتكار وعدوان وظل ٠‏ 


ع9 ل 


ونحن فى مصر أعرف الناس ببذه السياسة فقد #رعنا كأسها المريرة 
“قبل اخواننا السودانيين . وأصبحنا أ كثر حذراً من الإتجليز وأفاعيليم حتى 
أثنافى عام مود بدأنا نفكر من جديد وندرس إمكان عمل تعلية ثالثة 
لزان آسوان مع تنفيذ مشروع وادى الريان بالصحراء جنوف الفيوم 
وقطعنا فى المشروع الآخير خطوات تنفيذية واسعة ليزيد فى مخرون مياهنا 
ونتوق أخطار الفيضانات العالية داخل الحدود التى نسيطرعلها وول دون 
عدوان التحك الانجليزى فى مصادرحراتنا لوأننا اتجبنا فىتنفيذهذهالمشروعات 
.إل مروى بالسودان أو منطقة السدود هناك أو البحيراتالاستوائية البعيدة 
عن متناول أيدينا قبل أن نصيق حسابنا مع الاتجليز ونخرجبم مر ديارنا 
ليصبم الوادى خالصاً لآبنائه مصريين وسودانيين يتعاونون على ما فيه 
خيرم المسترك . 

أسها السادة : 

لقد خبرنا السياسة الإنجليزية قدماً ما خيرها إخواننا السودانيون فيا 
“بعد . فعرفنا كأ عرفوا أخيراً كيف أنها تعمد عن قصد وسوء نية [لى تقطبع 
:أوصال الوادى وتقسيمه إلى مناطق مختلفة عسراً ويسراً . فى مصر تباين 
.ملحوظ بين أهل الوجه البحرى وأهل الوجه القبلى وأهل بلاد النوية ‏ 
تباين فى عامة الاحوال الإجتتاعية لينظر الناس من الشمال إلى الجنوب فيرضوا 
٠ولينظروا‏ من الجنوب إلى الشمال فيسخطوا . وذلك هو نفس الحال اليوم فى 
السودان فأهل الشمال ختلفون عن أهل الجنوب ليقضى الآمر بيهم إلىشذات 
الغاية والآثر . وهكذا تمضى السياسة الاستعارية تفريقا بين أبناء الوطن 
الواحد واجتمع الواحد . والتنيجة دائماً هى خسسران الشعب ليغتم الانجلين . 

ومن هنا لا يختاف اثنان فى أن انحلترا كأى دولة استعارية لا تبغ 
خيراً لاهل البلاد . ولن يكون وجودها هنا أو هناك إلا لاحتكار الخير 
الحساءها الخاص . 
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وليس هكذا الحال إذا كان الآمر فى يد أهل البلاد أنفسهم ولسنا بذلك 
نلقى القول جزافا أو نقيم الدعوى من غير دليل . فاكاد المصر بو نيظفرون, 
يحانب من الحرية السياسية فى ظل حكم دستورى لم يطبر مري. الاحتلال 
المسكرى خلال السنوات القريبة الماضية حتى بادروا إلى إصلاح ما أفنده 
الإيجلير وعكسوا الأغراض الى أقاموا علييا سياستهم الإستعارية فاتجروا 
عشروعاتهم المائية والإصلاحية إلى المناطق الجنوبية . 

وإ أحمد الله إذ كان لشخصى الضعيف نصيب فى تحقيق هذه السياسة 
الوطنية . فى ربع القرن الماضى حيث أطلقت أيدى المصريين بعض الثىء 
فى إدارة شؤوتبم نظرنا فوجدنا الحم الإنليزى قدعدطبقا لسياسة مرسومة 
إلى جعل بلاد النوبة التى كانت معروفة فى التاريخ القديم ببلاد الكنوز ‏ 
جعلوها عن عمد أفقر من مديرية أسوان .كا جعاوا مديرية أسوان أفقر 
من مديرية قنا الى كانت بدورها أفقرمن مديرية جرجا التى تليها ثمالاوهكذا 
وهكذا . ولقد تلا علي حضرة الآستاذ الجليل حسين كامل سليم بك عبيد 
كلية التجارة إحصاءات عن نصيب الفرد فالثروة الزراعية فى كلم نمديريات 
الوجبين البحرى والقبل فكانت مصداقا ا أقوله الآن ولاهوسوسملموس 
من أن الفقر يتدرج صعداً إلى الجنوب . ولعل للإتجليز حكمة فى ذلك هى 
أن يدفعوا أهالى تلك الأقاليم - بعد [فقارها وتصعيب سبل الحياة على أهلبا 
إلى القاس رزقهم فى الشمال فتقفر المناطق القبلية وتبعد الشقة بين هصر 
والسودان لغرض استعمارى أصيل مبيت هو أن يصبح فى مقدورمم فى يوم 
من الآيام - عندما تضطرهم الوطنية المصرية للجلاء عن مصر أن يحكئوها 
عن السودان يوضعبم يده على مصدر حياتها باستخدام المنشات الى أقمت 
وتقام على النيل هناك بواسطة المصربين وبأمواطهم . 

بولسنا فى هذا القول مبتدعين » فقدماً اتكشفت نيات الإنجلير هذه 


دم؟8ؤة ل 

للغر نسبين وقت أن كانت فرنسا منافسا قويالهم فى السودان وأفريقيا 
وقد عيروا عنها فى تقاريرمم أصرح تعبسير . وفى كتاب ه مآسى الإنجليز فى. 
السودان , الذى وضعه [خواتنا أعضاء وفد السودان نتيجة دراستهم لقضية. 
وحدة الوادى دراسة دقيقة عبارة وردت فى تقرير قدمه الكولونيل مو تنيل. 
لوزارة الخارجية الفرنسية عن حملة فاشودة قال فيها : 

,إن الإنجلير وضعوا نصب أعينهم منذ الساعة الآولى أن السودان 
المتراى الأطراف الغنى يحب أن يكون فدية مصر الصغيرة للفقيرة تقدمبا 
لانجلترا . إن اتجلترا لن تفكر فى الجلاء عن مصر إلا إذا ثم لما امتلالك 
السودان . فعند ذلك يستطيع الإنجليز أن يصرفوا خاصلات السودان دون 
أن مر بمصر . ومتى ثم للانجلي امتلاك منابع النيل الأعلى والمتوسط فى 
استطاعبم بيعض الخزانات إخصاب منطقة التيل الآدنى أو إجدابها حسها” 
بحاو لهم . 


أما السادة : 


قلت إتناتيينا نيات الإنيجليز وأغراضهم المبيتة فى العمل على إفقار المناطق 
القبلية طول مدة احتلانحم لمصر والسودان سعياً وراء فصل شطرى الوادى 
وحك مصر من السودان عند ما حين الحين . فليا انكشف لنا ذلك واضحاً 
جلا اتجبنا مشروعاتنا المائية إلى تلك المناطق لتفويت تلك الأغراض . 
ولسائل أن يسأل عنا صنعنا . 

لقد صنعنا الكثير فى ربع القرن الماضى وهى فترة وجيزة فى حياة الأمم 
خصوصا إذا لوحظ أنحريننافى العمل خلاهالم تكن كاملة . فقد أنشأ ناقناطص 
نجع حمادى فى عام ١457‏ علىالنيل لتحسين الرى الحوضى لنحو مليون ومائة. 
ألف فدان و لتعديل نظام الرىالمستدي الحوضى إلى نظام الرىالمستديم لتحو ١6.‏ 
ألففدان . وأنشأنا محطاتترى الحياض المنعرلة مديريةأسوان وهىالخياض. 


هل 
“ألتى كانت تحرم من الرى مدة ستتين فى كل ثلاث سنوات وكان قلاحوها 
.يعانون ضنك العيش وبؤس الحياة على مدار السنة . وأجرينا التعلية الثائية 
| لخران أسوان وهى التعلية التى تضاعفت بها كيات المياه المخرونة وأمكن 
بواسطا الحجر على الخزان لتخفيف خطر الفيضانات العالية وحماية زراعات 
الحياض الصيفية . ونقلنا إلى ملكية الحكومة منششآت شركة رى نجع حمادى 
والبلينا بالبر الغربى للنيل ومطتى رى أرمنت والغريرة التابعتين لشركة السكر 
كا أنشأنا محطة رى الخيام فوفر نا لللأهالى رى مساحة تبلغ نحو المالتى ألف 
«فدآن ريا مستديما مقابل دفع سين قرشا ستويا عن الفدان الواحد بعد أن 
كانت تلك الشركات تتقاضى منهم .مم قرشا عن الفدان الواحد سنويا أجرة 
«للرى . وأتممنائقويةقناطر أسيوط » ومضينا فتقويةقناطر إسنا فيعام 144 
لضمان الرى الحوضى لمديرية قنا التى كثيراً ما تخلفت منها مساحات شاسعة 
دون رى ففسنوات متعددة فضلاعما تؤدى اليه تقوية هذه القناطر من إمكان 
تحويل الرى الحوضى إلى رى مستديى ف المستقبل لمساحة تبلغ نحوئثاثة ألف 
«فدان بين إسناوالبلينا . ولعلك تعجبون إذا قلت لكم إن الانجليز قد بذلوا معنا 
محاولاتف عام ١:4,‏ ليعطاوا باسم الحرب ومقتضياتها تنفيذ تقوية قناطر سنا » 
.ولهم ذلك مكاتباترسعية ولسكنى رفضت أن أؤخر خير بلادى وأخضع 
مصاحتها لاحكام العسكريين فأخذت سيلى غير متردد فى تنفيذ هذه التقوية 
التى بدأت فعلا فى عام 194 وه اليوم على وشك انام . 
أما بلاد النوبة فانها وإن لم تصل بعد إلى الدرجة من الرعاء الى ننشدها 
لها إلا أنتى أؤكد أن العنابة بأمرها والرغية |أشديدةفى توفير الرى للبساحات 
الكبيرة من أراضها الصالحة للزراعة حل تفكير يتجدد دائما . وإفى أذكر 
.أنى وأنا وزير للأشغال ذهبت إلى .تلك البلاد فى مارس محل عام /ا947( 
.وتنقلت فى كل أنحائها مستصحبا معى جميع امختصين فى مصال الرى والزراعة 
.والمساحة وقنا هناك بمعاينات وأيحاث ودراسات التهينا منها إلى التحقق من 


امو د 


وجود مساحات شاسعة من الأراضى الصالة للزراعة . ول نكد نفرغ من. 
تلاك الريارات حتى كانت دراساتنا موجودة فى مذكرات وقعتها وأنا فى حطة 
أسوان ؛ ولم أ كد أصل إلى القاهرة حتى أخذت موافقة وذير المالية فجلس 
الوزراء فاليرلمان على اعتهاد بنصف مليونحتيه ينفق على خمس ستوات لاقامة 
خطات متعددة لأرى ترفع المماهمن النهر لنحو ثلاثينمترا فى بع ضالحالات . 
وذلك عملا على إسعاد هٌلاء السكان الوادعين وتشجيءآهم على البقاء فىتلك. 
البلاد الممتدة نحوخمسمائة كيلومتر على جانى مر اليل والتى تعتيرصلةالوصل بين 
شطرى الوادى مصره وسودانه . وإنه وإن كان لم ينفذ من تلك المشروعات 
إلا بعضها فان باقها لا بد أن يتم فى وقت قريب بعد أن خفت صعوباته 
الاستيراد نوعاً ما فى هذه الآيام 

ولن أحدثم طويلا عن مشروع توليد القوى الكبربائية هن مساق 
المياه يخران أسوان لاستتخراج السماد وما سيكون ذه الصناعة من أثرةوى. 
فى إحياء مديرية أسوان وبلاد النوبة وبعث الرواج والرخاء فربوعبمانذلك. 
مشروع لا يزال قيد اابحث وقد يكون الأاوان آن للتعجيل بتنفيذه فتتم بذلك 
حلقات سلسلة المشروعات التى قصدت مصر من ورائها إلى العمل عكسسن, 
ما كانت ترى إليه سياسة الإستعمار . ولعلنا بهذا نكون قد دفعنا بالحياة إل. 
الماطق القبلية وأعطينا عنايتنا الإصلاحية لاشد البلاد حاجة إلى الإصلاح: 
ليشعر جميع المواطنين بالعدل الإجتماعى منشورا بينهم على قدم المساواة 

أا السادة : 

لقد ترون بعض ماذكرته لك الليلة تحدثا فىالسياسة . والسياسة يا 
قد يقال ليست مزعمل المبندسين أو فى فالقليل لا تنسق لها الدراساته 
الفنية التى يضطلع + رجال الفن فى هذا امكان . ولكنى أود أن أقول إن. 
السياسة فى موضوع وحدة وادى التيل هى الظل الذى يلازمه . بل هى فيه 
الآصل والعنصر الآول فلا مبرب لمن يتحدث عن وححدة الوادى هن 


د - 
الاحتكاك بالسياسة على فرط الرغية فى اجتناسبا 


إن أم مااشتملت عليه محاضرات حضرات الزملاء الاناضل هو 
ضرورة تجديد شباب الرابطة الى هىالحياة تفسبا بين شطرى الوادى وتجميع. 
القوى للتعمير والإستار لمصلحة التوأمين لآب هو النيل .وأم فى الارض 
التى وهها لناء فبل من المستطاع أن يت يتحقق هذا من غير أن يكون مسبوقا 
بالاستقلال خالصا من شوائب الإستعار . الجواب علىهذ! واحد لا يتعدد. 
وهو . كلا. 


وإذن فالسياسة تلاحقنا معشر المبندسين كا تلاحق جميع أبناء النيل » 
على أنا ونمن نمس السياسة مضطرين إنكان الموضوع سياسيا فى أصله وفى. 
روحه لا | كتمك أنى متفائل ,أن ساعة الخلاص آنية لاريب فيها. فلن يق. 
الانجليز إلى الآبد فى بلاد لا تريدم ولاترغب فيبم . وقد قويت إرادتنا فى 
الخلاص واجتمعت قلوبنا عليه ولهذا فإنه منا ‏ م قلت غير بعيد . 

وحديشا عن وحدة وادى النيل يقتضيه صالح الوطن الواحد وله فى. 
الماضى البعيد ذكر طويل . وما أريد أن أذهب بعيداً فى استنطاق التاريج. 
القدم على كثرةما فيه من أدلة وشواهد . فذلك أمر يطول . على أنه يكفينا 
أن نذكر فى ذلك أقرب الحوادث إلى زمننا . فبذا عمد على الكبير وولده. 
العظيم ابراهيم وحفيده إسماعيل رضوان الله علييم أجمعين قد أدركوا أن 
الحياة فالوادى لا تكتمل ولا تتحقق إلا بوص لشطريه وربط أدناه بأعلاه. 
وقدألمبم بعد النظر والشعور بضرورة الوحدة [زمنابغ النيل - الى يستمد. 
منها الوادى كله حياته ووجوده - ينيغى أن تكون فى قبضة اليد الوظنية 
القائمة بالحك فكانت بعوثهم الآأرلى إلى كف هذه المنابع ثم كان بعدها. 
ما يسمى فتحا وما يجب أن يسمى استعادة ووصلا . ومن ثم كان مالا يزال. 
ناهضا من آثار الحم المصرى فى الجتوب والثمال وهى آثار بليغة الدلالة ق. 


سوروت 


اتجاه هذا الحم إلى تعمير السودان وتهذيب الحياة فيه تحويلا للبداوة إلى 
اجتماع . وقضاء على ما كان فاشياً من العبودية والرق ؛ وإنشاء للنشروعات 
الزراعية والاقتصادية وما إلى ذلك من مظاهر الرقوالتقدم ووفرة الآرزاق 

ولو قدر للح الوطنى أن يمضى فى سيره مقطور آ مع الزمن متصلا أوله 
بآخحره لارتفع بالسودان إإىالقمة والذروة . ولماكان وجه للقارنة بينه وبين 
ذلك الحكم الأجنى الذى ظل خمسين عامأ يستنزف دمه ويزعم أنه حيبه . 
ويفقره ويدعى أله يغنيه . 

أا السادة : 

من الحقائق الى لا تفتقر إلى بيان أن الحكم الوطنى حينما يكون متحرراً 
.من القيود يستطيع أن يبلغ أقصىالمدى فى تحقيق الإصلاح العام بما لا يقاس 
.والدليل على ذلك هو ما أتينا عليه آنفا من ذكر طرف من المشروعات الى 
أملتها الوطنيةالمصرية الصميمةعلى الحسكومات المصري ةنمو بلاد الصعيد الأعلى 
.والق بلغت تكاليفبا عشرات الملايين من الجنبيات ووصل مدى أثرها 
الإملاحى إلى ملايين الافدنة مستهدفين رخاء إخواننا أهل الصعيد وبلاد 
النوبة الذين حرمبم الاستعمار عامدا أثناء سيطرته كل خير وكل عدل . 

وتحن الذين ننادى بالوحدة بين مصر والسودان على نظام الوحدة بين 
الوجبين البحرى والقبلى لا نبغى فى السوداناستعاراً أو استثاراً وإنما زجو 
له الرق والرخاء والتقدم لآنه قطعة من الوطن وأهله أخوة لنافى الوطن . 
الحم مالنا من حةوق وعليهم ما علينا من واجبات . 

يقول إخواننا أعضاء وفد السودانف كتاءهم مآسى الانجليز فى السودان 
أن الانجليز أدخلوا فى عقول ايع أن مصر تريد أن تستأثر دونهم بماء 
النيل . وأكثروا ترديد هذه التغمة لكى يلقوا فى روع أبناء السودان أن 
.مصر هى الى تقف حجر عثُرة فى سبيل التقدم الزراعى للسودان » . 


يل 


ونقول نكن المصريين لإخواننا السودانيين فى الرد على هذه الدعاية 
الاتجليزية التى ترى إلى التفرقة بين أهل ألوطن الواحد فى شطريه مصر 
والسودان » أن هذه العاطفة الانجليزية الاستعمارية التى يتظاهرون بها نحو 
السردان وأهله إما هى أشبه ثىء بعاطفة الذئب نحو الشاه , فهو يخوفبا 
من الانضمام إلى أخواتها ليتفرد هو با فبأ كلبا هادثاً مطمئنا . 

ولا أدل على عرفان إخواننا السوداننين يحقيقة هذا النفاق الاستعمارى 
من أنهم وم يسمعون ذلك من الانجليز يحىء إلى مصر وفده الممثل لاغلبيتهم 
ليدافع يحرارة عن قضية وحدة وادىالنيلوالمطالبة بحلاء الأنجليز لاعن مصر 
وحدها بلعن السودان أيضأ . وإخوانناالسودانيونيعرفونأ كثر ما نعرف 
أن الانجليز وثميسيطرون عل ىالسودان ومصر معا لم يصنعوا للسودانيين شيئاً 
يظبرون به نواياهم الطببة نحومم . ففصلهم مناطق السودان الجنو بية عن جزئه 
الشمالى والحلولة دون [تصال سكان الشيال بسكان الجنوب , إثما قصدوا من 
ورائه إلى الاستئثار بتلك المناطق الجنوبية من السودان ؛ وهى مناطق مو 
زراعاته! على الأمطار دون حاجة إلى النيل أو مشروعات تقام عليه . وثم 
بذلك يستأثرون مخيراته لأ نفسبم دون السكان الذين لايزالون يعيشون على 
الفطرة . وإخواننا السودانيون يعرفون كذلك أن الانجلين يضغطبم على 
الحسكوماتالمصرية المتعاقبة للموافقة على إنشاء خران ستار بالجزيرة وجبل 
الأولياء على النيل الآبيض وإصلاح منطقة السدود إما يستبدفوه لمصلحتهم 
الذاتية الاستعمارية ليس غير . 

٠‏ ران ( سنار أنشىء لمصلحة الانجاير خاصة وكذلك الحال فى مشروع 
نهر الجاش . ومشروع خزان جبل الأولياء جعاوه مقابلا لما طالبوا به من 
فشر وعات لاتمت اصال السودانيين بلة وخيرها عائد علىالانجليز وحدم. 
وفى الوقت نفسه فإن مثل خزران جبل الآولياء يكون أداة جاهرة للضغط 
غلى مصر وتبديدها بالموت عند الاقتضاء فى حين أن مصر عندما تتورطا 


4مس 
فى عملية شق قناة بمنطقة السدود بدعوى توفير المياه اللازمة لا » فإنها فى 
الواقع تتكون قد ساعدت على تحفيف مساحات شاسعة يستغلها الانجليذ 
فى الزراعة لصالحبم على نفس النظام الذى اتبعوه فى مشروع الجزيرة حيث 
اغتصبوا أملاك الأهالى اغتصاباً وسخروهم فى خدمتها واستخلصوا لمصلحتهم 
وحدم خيراتها الوفيرة . 


ولكى نضع الآمر فى نصابه وتنق عن مصر أية شبهة فى نواياها الطيبة 
نحو قضية وحدة وادى انيل من منبعه إلى مصبه أستطيع أن أخص الموقفن 
فى الحقائق الآنية : 

(أولا) أن إتحاد مصر والسودان لايفبم منه ولا يمكن أن يترتب 
عليه اتفراد مصر وحدها بمصلحة“خاصة على حساب السودان . وأن إتحادها 
كشطرين لوطن واحد يتم كل منهما الآخر إنما هو كاتحاد الوجه اأبحرى 
بالقبلى تماماً . وكا وحدت الطبيعة بينهما فإنها لم تجعلمن أسحدهما منافسأ للآخر 
فى أىناحية منالنواحى . وإذا أخذنا الزراعة كعنصر أساسى نضرببه مثلا 
فى هذا السبيل فائنا نجد أن زراءة القطن تود فى شمال مصر أ كثر منها فى 
أعالى الوجه القبل وفى ااسودان من حيث الكنية والصنف , فىحين أن الارز 
لا جود إلا فى شمال الوجه البحرى ولايمكن أن يزرع فالسودان . والحبوب 
بكل أنواعباء وكذلك القصب ##ود زراعته! فى الوجه الغيل . وهذا يمكن 
تخصيصكل إقليم فى الوادى المتحد لزراعة التوع الذى جود فيه فلا تتعارض 
المصالح ونحصل الوطن الواحد فى جموعه على خير [نتاج قوى يزيد فى رساء 
الأهلين جميعأ وتنمية ثرو اتهم وتحسين مستوى معيشتهم . 

( ثانيأ ) أن الانجلي ركحكام فعلبين لمصر من وراء الحسكومات المصرية 
أيام استعمارم لما وكحكام ظاهرين للسودان باءم الحم الثناق قد استطاعوا 
لصالخحيم الاستعمارى وحده أن سوا سياستهم على التفريق بين هضر 


هخ"( - 


والسودان كقطرين منفصلين . وتمادوا فى تطبيق هذه ااسياسة الخطرة إلى 
حد أن اضطروا مصر أن تتحدث عن مشروعاتها فى السودان الذى سيطر 
عليه الانجليز على أنه قطر أجنى ٠‏ ولو استطاع الاتجليز - ولم يقنبه للم 
الوعى الوطنى المصرى -. لفصاوا بلاد النوبة عن مصر . وكذلك كانوا 
يفصاون الوجه البحرى عن الوجه القبلى . وستكون سياسة حكومة وادى 
النبل الموحد فى المستقبل القريب إنشاء الله محمو آ ثار هذا الماضىالبغيض 
بأن تنجه بعنايتها إلى نصف الوطن الجنونى وهو السودان لتعطيه نصيبه من 
الإصلاح الذى حرم منه فى الخسين عاما الماضية شأنه فى ذلك شأن مديريات 
الصعيد الى لاقت من عناية الحسكومات المصرية الدستورية ما أوضحتاجانيا 
منه فى هذا الحديث خلال الربع قرن الماضى . 

( ثالثا ) أن مصر وإ ن كان لاي الباقيا فيبا مساحات واسعة من الأراضى 
الحتاجة للإصلاح إلا أنها فى حدود المساحات المزروعة فعلا فى الوقت 
الحاضر تستطيع أن تزيد فى انتاجبا الزراعى أضعافذا بإدخال تعديلات فنيةى 
طرق الزراعةالمستعملة الآن و بتحسينالصرف ف أراضيها حيث تعوالمصارف 
المغطاة فى مثل مديرية المنوفية وتوسع نطاق الصرف المميق لتشجيع زراعة . 
الفولكه والعمل على تعدد امحاصيل الرئيسية فى البلاد وذلك إلى جانب خلق 
صناعات تقوم على قوى تستمد من مساقط المياه فى أسوان وباق القناض 
المقامة على النيل . ومبذا يمك القول بأن حرص مصر على وحدتبا التامة 
الدائمة معالسودان ليست لثىء ما يقال من الرغية فراستثهار السودانزراعيا 
أو 0 أو الحجرة إليه والقلك فيه ومنافسة أهله وحرماتهم من ثمرات 
أراضهم وهذه هى سياسة الحسكومات المصرية الدستورية دائما الى تقضى 
بأن يكور_ القلك فى المناطق التى طال حرمائها من الإصلاح وعملت بها 
مشروعات جديدة قاصرا على أهل المنطقة أنفسرم من غير مر احمة الاغنياء 
القادرين من أهل المناطق الجاورة أو البعيدة ؛ 
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( رابعا ) عندما تتحقق وحدة وادى النيل مع جلاء الجنود الأجنبيةعن 
الوأدى كله ستكون نظرة مصر إلى المشروعات المائية فىالسودان نظرة محتلفة 
كل الاختلاف عنها فى الوقت الراهن . وأتبا حينذاك لن تختى تمك من 
الأجنى ولا استغلالا . وبهذا يتم كل مشروع منها تحترقابة مصر باعتبارها 
الشقيق الآ كبر على أساس أن يُكون الإنتفاع الماقى لمصر والسودان معما 
والانتفاع الزراعى أو الصناعى الحلى لاسودانيين فى السودان والنصربين فى 
مصر . وسترى مصر من واجبها الآول أن تعمل على مكين جميع المساحات 
الصالحة للزراعة بين حلفا والخرطوم من الرى بواسطة الطلمبات على النيل 
أسوة بما فسكرت فيه ونفذت بعضه بالنسبة لأراضى بلاد النوبة . كما أنمصر 
ان تغفل الاستزادة من المساحات التى تزرع بأراضى الجزيرة لصالم أهل 
السودان أنفسم على أسس تختلف تماما عمسا جرى عليه الاتجليز من اثتراع 
الأراض من أيدى الأهالى وتسخيرهم فى خدمتها بلا مقابل أو بمقابل لايسد 
الرمق وكنا كان ذلك دأبهم فى مصر أيضا وإنمافى صورة أخرى ذلك أنبي 
كانوا مختصون الشركات الانجليزية بالحاباة ويستغلون المشروعات ني 
لفائدة الأراضى الى يمكنون تلك الشركات فى مشتراها بان اسعية ل تذكر 
وأصرح مثل لذلك أن الانجليز وم يسيطرون على شئونمصر منحوا لشركة 
السير أرنست كاسل الانجا يرية امتيازا بامتلاك ورى ستين ألف فدان فى 
سبل كوم امبو ليزرعوها زراعة صيفية وذيلية بينها أراضى الاهالى الما كين 
الى تقع على جانى النهر فى نفس هذه المنطقة لاتتمكن من الرى الحوضى. إلا 
مرة واحدة فى كل عشرة أعوام ٠‏ وكان من نتيجة السياح برى أراض شركة 
كوم امبو صبفا وشتاء ان-لهق الضرر بأراضى الأهالى الواقعة تحتها بما تسرب 
ألبها من مياه الصرف الجملة بالاملاج . 


( خامسا) أن علىمصر ألا تشرعبالمرة ففتنفيذ أى مشروع ف السودان 
إلا بعد أن يتطير الوادى نمائيا من الحم الإستعمارى وحينذاك تستطيغ 


عصى أن تضع وتنفذ برام لمشروعات مائية تتناول خير الوادى كله منصره 
وسودانه على السوا. . 

(سادسا) أن الانجليز الذين يتشبثون بالبةاء على مقربة منقناة السويس 
يسم حمايتها ككمر إلى أجزاء من مستعمراهم مع أنما ليست المر الوحيد 
- أقول أن الانجلير وهذا شأنهم لا يقبل منهم أحد المنازعة فى حق مصر 
والسودان ف الاتحاد باعتبارالشطرين وطنا واحدآ ينتفع بنبر واحدهو أصل 
وجود ذلك الوطن وعليه معول حياة أبنائه المتحدين فى الددين والأصل 
واللغة والعادات وغيرها . 

أمها السادة : 

لقد مععتم من بعض حضرات الحاضرين يا قد قرأتم فى الصحف عن 
الحركات التى بدأت انجلترا تصطنها فى بحيرة فبكتوريا لتوليد الكبرباء لخلق 
حقوق جديدة ليوغندا وزيادة عدد الشركات فى النيل . وهذه الحركة بالخة 
لامن ناحية الانجاهات السياسية فقط ومابمكن لانجلترا أن تستغلبا من 
ورائها . وإتما تتناول هذه المخطوة أيضاكيات المياه التى تنساب منالبحيرات 
إلينا والتى تعتبر حقا ثابتا لنا . لآنه إذا أريد تخفيف تكاليف توليد القوى 
الكبربائية أو زيادة مقدار تلك القوى فإن ذلك يستدعى زيادة السقوط 
الماق الذى إستتبع زيادة الحجر و بالتالى انقاص كيات اليا التى تنساب 
من البحيرة . 

لهذا فإنى أهيب ببنى قو جميعا أن يتدبوا لهدا الخطر وأمثالهوأن يحذروا 
تتائجحه وأن يعماوا على أبطال كل محاولة من هذا القبيل حتى يجنبوا وادى 
النيل شرور هذه المؤامرة واحباط هذه التدييرات . 

وإفأناشد الوطنية المصرية أن تهب لمطالبة الحكومة وكلهيئة مسئولة 
ف البلاد بسرعة التدخل لوقفهذه الحاولات والاحتكام العاجل إلى الميئات 


غ١‏ حم 


الدولية امختصة حتى لاترى البلاد نفسبا فى وقت قريب أمام الآمر الواقع 
الذى يؤثر تأثيراً شديداً فى حياتها . 

أها السادة : 

هذه هى حبتنا وتلك هى أدلانا فى ار وحدة وادى النيل الى 
سجاتها الطبيعة وأيدها المالم المثبترك لشطرى الوادى وباركها نبوض 
المصريين والسودانيين معا للمطالبة بتحقيقبا وإجلاء الآجنى عن وطنهم 
الواحد ليتفرغوا لإدارة شؤونهم بعيدين عن تحك المستعمرين فى ظل حم 
موحد تحت تاج الفاروق ملك الوادى حفظه الله ورعاه . 


